
 
  
  
    

  جهود المفسرين في مراعاة المقام ومقتضى الحال:  

  البقاعي وأبي السعود وابن عاشور أنموذجاً

  

 وا ا ا إ  ا  
 ) وا ا ا  اوده اوأ ة اا(  

  م٢٠٢٣ مارس ١٨المنعقد في 

  للبنات بالإسكندرية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

   الأزهر جامعة 
  

 راد اإ  

  محمد بن عبد الرحمن البليمي

   جامعة نجران بكلية الشريعة وأصول الدين أستاذ مساعد
  المملكة العربية السعودية

    



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٣٠

  

  

  

  

  

   



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٣١

 

  جهود المفسرین في مراعاة المقام ومقتضى الحال: 

  البقاعي وأبي السعود وابن عاشور أنموذجاً 

  بن عبد الرحمن البلیميمحمد 

قسم التفسیر ، بكلیة الشریعة وأصول الدین ، جامعة نجران ، بالمملكة العربیة 

  السعودیة

  maalblaymi@nu.edu.saالبرید الإلكتروني: 

  الملخص:

تناولت في هذا البحث والتي عنوانها "جهود المفسرین في مراعاة المقام ومقتضى 

  عاشور أنموذجاً"  الحال: البقاعي وأبي السعود وابن

امتاز المفسرون في تفاسیرهم بعنایتهم بجوانب مختلفة فاعتنوا فیها ببیان قضایا 

علوم القرآن والقراءات والنحو والبلاغة والأحكام الفقهیة والمسائل العقدیة وغیرها 

من القضایا التي تجلي الآیة القرآنیة، وفكرة هذا  البحث تقوم على إظهار 

لتعبیر القرآني في مراعاة المقام ومقتضى الحال وإبراز جهود جمالیات بلاغة ا

بعض المفسرین في تفاسیرهم، منهم: برهان الدین البقاعي في تفسیره (نظم الدرر 

في تناسب الآیات) وأبو السعود العمادي في تفسیره (إرشاد العقل السلیم إلى 

تحریر والتنویر) ، إن مزایا الكتاب الكریم) ، والطاهر ابن عاشور في تفسیره ( ال

أبراز شيء في إعجاز القرآن هو ما یظهر فیه من الفصاحة والبلاغة والبیان، 

وروعة المعاني ودقة انسجام الألفاظ في مبناها، وتنسیقها تنسیقاً یتناسب مع 

عذوبة الألفاظ وروعة الأسلوب والجودة في المعنى، ثم إحكامها في الربط بحیث 

معین لهذا القرآن الكریم، وقد توصل الباحث إلى نتائج تستولي على مشاعر السا

عدة منها: أنّ مصطلح مقتضى الحال ظهر عند المفسرین عند تعلیقاتهم على 

الآیات الكریمة إما بشكل واضح أو بإیماء إلیه، كما أنّ معرفة مراعاة المقام 

بایا ومقتضى الحال في الأسلوب القرآني من أهم أركان التفسیر للوصول إلى خ

  مدلولات الآیات.

: مراعاة المقام ، مقتضى الحال ، تفسیر تحلیلي ، البلاغة  الكلمات المفتاحیة

  القرآنیة .
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Abstract: 

In this research, entitled "Efforts of interpreters to take 

account of the subject and, where appropriate,: Al-Baqai ', 

Abi Alsoud, and Ibn Ashour are a model in their 

interpretation of various aspects, in which they cared about 

issues of Quranic science, readings, grammar, rhetoric, 

jurisprudence, nodal questions and other issues that 

manifest the Quranic verse and the idea of this research is 

to show the aesthetics of the rhetoric of Quranic expression 

in the consideration of the status and the necessity and to 

highlight the efforts of some interpreters in their 

interpretation, such as Borhan El- Deen Beqa'i in his 

interpretation. (Nozom Al-Durar fi Tnasob Al- Ayat) In 

addition, Abo Al- Soud Al-Emadi in his interpretation 

(Ershad Al- Akl Al- Saleem illa Mazaya Al- Ketab Al- 

Karim), Besides, Al-Tahir Ibn Ashour in his interpretation 

(Al- Tahrir wa Al- Tanweer). The most prominent miracle of 

Quran is the apparent fluency, rhetoric, and Eloquence. In 

addition to magnificence of the meaning, accurate harmony 

of the words structure, and coordination with such nice 
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words. Besides, Quran is distinctive because of the 

wonderful style, and quality in the meaning. The words have 

been connected well to generate empathetic feelings of the 

listeners to this Holy Quran. 

Keywords: Taking into account the situation, matching to 

the words to the situatin, analytical interpretation, and 

Quranic rhetoric. 
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  مقدمة

الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة الســـلام علـــى رســـول االله وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

  أ :                       أجمعین.

كــلام االله البلیــغ الــذي أعجــز أهــل البلاغــة والبیــان الأمــر هــو  فــإنّ القــرآن الكــریم

یـأتوا بمثلـه ولـو  نلذي جعلهم أسارى أمـام فصـاحته ودقـة نظمـه وتحـداهم بـأنهم لـا

  كان بعضهم لبعض ظهیرا.

بلســـان عربـــي یعـــدّ حجـــة ودلـــیلا علـــى  إن نـــزول القـــرآن الكـــریم علـــى النبـــي 

جملتـــه لعـــدة معـــان كالإخبـــار بالغیـــب، واســـتیفاء  فـــي الإعجـــاز  كـــان إن و إعجـــازه، 

ـــل، وغیـــر ذ ـــك ممـــا عُـــدَّ مـــن وجـــوه إعجـــازه تشـــریع لا یعتریـــه خل  ویســـري فیـــه –ل

ص بلاغیــة جــاءت لمقتضــیات كــل آیــة منــه علــى مــا فیــه مــن خــوا فــيالإعجــاز 

، بـل لا بـدّ مـن الاسـتعانة بأشـیاء فحسـب ، ولا یتم ذلك بـالمعنى المعجمـي)١(معیَّنة

ومــا بینهمــا مــن علاقــات، ومــا المخاطــب المــتكلم وشخصــیة  شخصــیة أخــرى منهــا

مــن ملابســات وظــروف ذات صــلة بهمــا تســاعد فــي تحدیــد المعنــى یحــیط بــالكلام 

العلمـاء إلـى الاهتمـام ب، وهـذا ممـا أدّى )٢(والأغراض، وما یقصد بهما مـن دلالات

  بدراستها حرصاً منهم على فهم مقاصده وبیانها.

ببيــان فيهــا فــاعتنوا  في تفاســيرهممختلفــة وانــب بج بالعنايــة عــدد مــن المفســرينوقــد امتــاز 

علوم القـرآن والقـراءات والنحـو والبلاغـة والأحكـام الفقهیـة والمسـائل العقدیـة قضایا 

نظم الدرر فـي (تفسیر في سیما  ، ولاوغیرها من القضایا التي تجلي الآیة القرآنیة

إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا و (، لبرهــان الــدین البقــاعي  )تناســب الآیــات والســور

 فلـذلك، و(التحریـر والتنـویر) لابـن عاشـور  يالسـعود العمـاد يلأبـ )الكتاب الكـریم

                                                           

 ).٢٠/ ١التفسیر والمفسرون ( :) انظر١(

 ).١١٨( ختیار ما یقتضیه المقام من طرق التصویرا :ر) انظ٢(
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مراعــاة المقــام ومقتضــى المفســرین فــي بعــض جهــود اختــرت هــذه التفاســیر؛ لبیــان 

  .میدان الدراسات القرآنیة في الحال

  وقد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع أسباب منها:

؛ فــي ظــل ه صــیاغة فهمــو محاولــة مواكبــة التجــدد فــي لغــة القــرآن الكــریم،  .١

 .ومكان قاد الصحیح بأنه خطاب موجه لبني الانسان في كل زمانالاعت

فـي الكشـف عـن  ركیـزتین مهمتـینالمقام ومقتضـى الحـال)  مراعاةعتبر (ت .٢

 الدلالة ودفع اللبس والغموض.

  :فهي كالتالي هذه التفاسیروأما مسوغات اختیار 

  :جـــاءكتـــاب نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـور لبرهـــان الـــدین البقـــاعي 

تفســـیره هـــذا فریـــداً فـــي بابـــه، حیـــث لـــم یصـــنف قبلـــه مثلـــه علـــى نمطـــه، فكـــان 

البقـــاعي هـــو الرائـــد الأول فـــي هـــذا المیـــدان، ولـــم یقتصـــر هـــذا التفســـیر علـــى 

التناسب فحسب، بل تعداه إلى تجلیة أسرار القرآن الكـریم عـن طریـق البلاغـة 

 العربیة، وأسرار اللغة العربیة نفسها.

  لقـد  سلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم لأبـو السـعود العمـادي:إرشاد العقل الكتاب

ـــاء العلمـــاء وإعجـــابهم،  یقـــول الـــدكتور محمـــد حســـین حظـــي هـــذا التفســـیر بثن

قـــرأت فـــي هـــذا التفســـیر فلاحظـــت علیـــه أنـــه كثیـــر : « -رحمـــه االله –الـــذهبي 

العنایــة بســبك العبــارة ،وصــوغها، مولــع كــل الولــوع بالناحیــة البلاغیــة للقــرآن، 

یهــتم بــأن یكشــف عــن نــواحي القــرآن البلاغیــة، وســر إعجــازه فــي نظمــه فهــو 

وأســلوبه، كمــا أنــه یهــتم بإبــداء المعــاني الدقیقــة التــي تحملهــا التراكیــب القرآنیــة 

بین طیاتها، مما لا یكـاد یظهـر إلا لمـن أوتـى حظـاً وافـراً مـن المعرفـة بـدقائق 

لمبـــرزین فـــي هـــذه اللغـــة العربیـــة، ویكـــاد یكـــون صـــاحبنا هـــو أول المفســـرین ا

  .)١(الناحیة

                                                           

 .٢٤٨: ١ "التفسیر والمفسرون الذهبي، " :) انظر١(
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  التحریـــر والتنـــویر لابـــن عاشـــور: یعـــد واحـــدا مـــن كتـــب التفســـیر التـــي كتـــاب

مــن الناحیــة البلاغیــة، فقــد ظهــرت جهــوده الجلیــة فــي  إبــراز جهودهــاتســتحق 

مجــال تطبیــق الــدرس البلاغــي، وإظهــار بلاغــة القــرآن الكــریم وبیــان إعجــازه، 

نجـــده بكثـــرة فـــي كـــل آي الكتـــاب الحكـــیم،  واهتمامـــه بالـــدقائق البلاغیـــة، وهـــذا

ـــو آیـــة مـــن كتـــاب االله منـــه، فهـــو لا یكتفـــي بســـرد الأوجـــه البلاغیـــة  فقلمـــا تخل

المتضــــمنة، بــــل یعمــــد إلــــى تفنیــــدها ومناقشــــتها، ویــــرد علــــى أعــــلام البلاغــــة 

كالزمخشــــري وغیــــره، وهــــذا مـــــا یــــدل علــــى تضـــــلعه بعلــــوم العربیــــة بأنواعهـــــا 

  البلاغیة.

طبیقات المفسرین الثلاثة في: مراعاة المقـام ومقتضـى بعض ت :حدود البحث

ظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات ن(فــي تفاســیرهم: وبرهــان الــدین البقــاعي فــي الحــال 

) السلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم إرشاد العقل(السعود العمادي في  يبوأ، )والسور

رها وبیـــان هـــذه الآیـــات وتفســـی وابـــن عاشـــور فـــي (التحریـــر والتنـــویر) مـــع دراســـة، 

  .معانیها.

اعتمدت في كتابة هذا البحث على نوعین من المناهج، المـنهج منهج البحث: 

الاستقرائي التتبعي، والمنهج التحلیلي. أما المنهج الاستقرائي التتبعي: فیتمثـل فـي 

المفسرین في بیان تطبیقات مراعاة المقام ومقتضـى الحـال، وأمـا  هؤلاء تتبع أقوال

  .وتفسیرها وبیان معانیها الآیاتهذه  دراسةفي : فیتمثل المنهج التحلیلي

  الدراسات السابقة: 

علـى هـذا النحـو الـوارد  الموضـوعلم أقف على دراسة مستقلة قامت بدراسة هـذا 

الكتابــات التــي تحــدث أصــحابها الكتــب و فــي هــذا البحــث ولكــن وقفــت علــى بعــض 

  ، ومن ذلك:العنوانفي رسائلهم عن هذا 

لمقــام فــي التعبیــر القرآنــي، فاضــل صــالح الســامرائي، دار ابــن كتــاب مراعــاة ا .١

  ه.١٤٤٠، ٢كثیر، ط/
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٥٣٧

علـــوم البلاغـــة (البـــدیع والبیـــان والمعـــاني)، محمـــد أحمـــد قاســـم، محیـــي الـــدین  .٢

  م.٢٠٠٣، ١دیب، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط/

كتــاب فـــي البلاغــة العربیـــة، علــم المعـــاني، عبــد العزیـــز عتیــق، دار النهضـــة  .٣

  ه.١٤٣٠-م٢٠٠٩لبنان،  -عربیة، بیروت ال

دراسة دلالة المقام في فهم النصوص الشـعریة، محجـوب محمـد آدم، (جامعـة  .٤

 م).٢٠١٠الزعیم الأزهري، المجلة العلمیة، 

مقتضى الحال مفهومه وزوایاه فـي ضـوء أسـلوب القـرآن الكـریم، سـمیرة دراسة  .٥

 .عدلي محمد رزق، مجلة جامعة أم القرى

شـــور وجهـــوده البلاغیـــة فـــي ضـــوء تفســـیره التحریـــر والتنـــویر الطـــاهر ابـــن عا .٦

"المعــــاني والبــــدیع"، رانیــــة جهــــاد إســــماعیل الشــــوبكي، رســــالة ماجســــتیر فــــي 

  غزة، كلیة الآداب. -الإسلامیة  البلاغة العربیة، الجامعة

اختیـار مـا یقتضـیه المقـام مــن طـرق التصـویر: التشـبیه أنموذجـاً، ســتنا دراسـة  .٧

  ).٢٠١٥( ٥، ع١٦لة العلوم الإنسانیة. ممحمد علي حمد ، مج

وخلاصــة مــا أضــافه الباحــث فــي هــذا البحــث: بعــض تطبیقــات المفســرین الثلاثــة 

نظـم (في: مراعاة المقام ومقتضى الحال في تفاسیرهم: وبرهان الدین البقاعي فـي 

إرشـاد العقـل السـلیم (، وأبي السعود العمادي في )الدرر في تناسب الآیات والسور

هـــذه  وابـــن عاشـــور فـــي (التحریـــر والتنـــویر) مـــع دراســـة )ایـــا الكتـــاب الكـــریمإلـــى مز 

  .الآیات وتفسیرها وبیان معانیها

  خطة البحث: 

  اقتضت طبیعة الموضوع معالجته في ثلاثة مباحث یسبقها تمهید.

ومنهج  وحدوده،: فیتعرض فیها الباحث لبیان أسباب اختیاره، المقدمةأما 

  ، وخطة البحث والدراسة. البحث، والدراسات السابقة

  .والفرق بینهماففیه تعریف مراعاة المقام ومقتضى الحال، التمهید:  أما
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٥٣٨

: الألفــاظ التــي أوردهــا إبــراهیم البقــاعي فــي مراعــاة الأولوأمــا المبحــث 

  ویشتمل على مطلبین: المقام ومقتضى الحال في تفسیره،

  : مراعاة المقام.المطلب الأول

  ]١٨[البقرة:   Z...4  5  6  7  8   3    ]   الفرع الأول:

  ]١٢٩[التوبة:  µ      ´         ³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬¶      ... Z]   الفرع الثاني:

 Z... !  "  #  $  %  &  '  )     ] الفــــــــرع الثالــــــــث: 

  ]٦[إبراهيم: 

  .مقتضى الحال :الثانيالمطلب 

  ]١٩٣ن: [آل عمرا   ª  ©...  Z  »  ¬  ®  ¯ ] : الفرع الأول

[الأنعـــــام:  Z... !  "  #  $  %  &  '  ] الفــــرع الثــــاني: 

١٤٧[  

    s  ~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t]الفــــــرع الثالــــــث: 

 ...Z  :٥٣[الزمر[  

فــي مراعــاة المقــام  الســعود وأبــالألفــاظ التــي أوردهــا  :الثــانيوأمــا المبحــث 

�مطلبين:ويشتمل على  في تفسيره، ومقتضى الحال �

  مراعاة المقام.: الأول المطلب

 y  x  w  v  u  t  s   r ...Z  ]   الفـــــــــــــــــــــــــــــرع الأول:

  ]١٥٨[الأعراف: 

  ]١٢[التحريم:  º   ¹  ¸ ...Z  «     ¼  ½   ]  الفرع الثاني:

  ]١٩٣[الأعراف:  Z...  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ ]الفرع الثالث: 

  .مقتضى الحال :الثانيالمطلب 

... ¬  ®  ¯    »¨    ©  ª¤  ¥  ¦  §  ¡  ] الفــــــــــــــرع الأول: 

Z  :١٠٥[هود[  
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٥٣٩

  ]٧[الطلاق:   J  I    H  G  F  ...Z] الفرع الثاني: 

  ]٥٩[الأنعام:  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½µ   Z] الفرع الثالث: 

الألفــاظ التــي أوردهــا ابــن عاشــور فــي مراعــاة المقــام  الثالــث:وأمــا المبحــث 

�مطلبين:ويشتمل على  ،في تفسيرهومقتضى الحال  �

  مراعاة المقام.: الأولمطلب ال

  ]٢٠٣[البقرة:   8Z  9  :  ;  >   =   ]الفرع الأول: 

  ]٦[الروم:   Z... $  %  &  '        #!  "    ]الفرع الثاني: 

... 6  7  8  9      :  ;  >  =  <  ] الفـــرع الثالـــث: 

Z  :٢٩[طه[  

  .مقتضى الحال :الثانيالمطلب 

[آل عمـران:  ª     ®  ¬  «     ¯...Z] الفرع الأول: 

١٨٦[  

  ]٦٤[الأعراف:  z   y¤  ...  Z  }  |  {  ~  ] الفرع الثاني: 

  ]٢٨[الفرقان:  x  w     v    u   t  s ...Z  ] الفرع الثالث: 

  

  نتائج البحث.فتشتمل على  :الخاتمة وأما
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٥٤٠

  هيدـــــتم

ــــاظ ــــا اللغویــــة، وتفســــیرنا للألف ــــى معرفتن ــــا لمضــــمون أي نــــص عل  یتوقــــف فهمن

ودلالتهـــا اللغویــــة الظـــاهرة، فیــــدرك كـــل مــــا یتعلـــق بفهــــم الـــنص لغــــة، مـــن عمــــوم 

وخصوص وإطلاق وتقیید، وأمر ونهـي، وحقیقـة ومجـاز، وكـذا كـل مـا كـان معینـاً 

، بینمـا یتوقـف فهمنـا لمعنـى نـص آخـر علـى لى فهم النصّ مـن المعـاني العربیـةع

ي تحدیــد المعنــى تســاعد فــ إدراك مــا یكتنفــه مــن ظــروف وملابســات ذات صــلة بــه

  .)١( والأغراض، وما یقصد من دلالات

ئــة والبی الكــلام،التــي قیــل فیهــا  والمكانیــة،مــن تلــك الــدلالات الظــروف الزمانیــة 

، تلك المؤثرات هـي مـا یسـمى بمقتضـى الحـال وهـي الفكریة والحیاتیة المحیطة به

ن خصـائص التي تؤدي دورا كبیرا وتساعد في نقل المشاعر والأفكار للمتلقي. وم

 ومقالــه،اللغــة العربیــة الخیــارات الكثیــرة التــي ینتقــي منهــا المبــدع مــا یناســب مقامــه 

وهنــا یتفــاوت المبــدعون فــي إبــداعاتهم قــوة وضــعفا بحســب قــدراتهم فــي اختیــار مــا 

لنقل المشـاعر حسـب قیمـة خیـاراتهم الفنیـة ومـا یتـوفر فیهـا  والمقال؛یناسب المقام 

  .)٢(من إمكانات لغویة 

 (مطابقـــةأهـــم مـــا یهـــتم بـــه البلاغـــي لمقتضـــى الحـــال حیـــث عرفـــت بأنهـــا ومـــن 

  )٣( لمقتضى حَال من یُخَاطبُ به مع فصاحة مفرداته وجُمَله) الكلام  

  .)٤( الاعتبار المناسب هو: مقتضى الحالف

والمراد بالاعتبار المناسـب: الأمـر الـذي اعتبـره المـتكلم متناسـباً بحسـب السـلیقة 

المناسـب للحـال والمقـام،  الاعتبـار  بلغاء؛ فمقتضى الحـال هـو أو بحسب تراكیب ال

  .)٥(كالتأكید والإطلاق وغیرهما 

                                                           

 .١٧". لالة المقام في فهم النصوص الشعریة، "ددمآ :) انظر١(

 .١". ختیار ما یقتضیه المقام من طرق التصویر، التشبیه أنموذجا، "امد) انظر: ح٢(

 .١٢٩ :١ غة العربیة ".البلا " ،لمیداني) انظر: ا٣(

 .١٩٠: ١الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم "  ) انظر: الحنفي، "٤(

 .١١٠النظم البلاغي بین النظریة والتطبیق "  ، ") انظر: الجناجيّ ٥(
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٥٤١

تختلـــف مواقـــف النـــاس عنـــدما یتلقـــون خبـــر مـــا فـــبعض مـــنهم یصـــدقه والآخـــر و 

في صحة الخبر، فالشخص الذكي  ونظنالو شك الو ینفیه والبعض عندهم أیكذبه 

ن المتلقــي أهــو یعلــم و الكــلام،  ضــاءاقتوالفطــن یراعــي هــذه الأمــور ویــتكلم حســب 

و المتلقــي الخــالي الــذهن یختلفــان وهــذا العلــم أ المنــافي لــه والمتلقــي الــذي یستفســر

  .)١(و الغیر تأكیدیةأالجملات الاخباریة التأكیدیة  استخداموالمعرفة یساعده في 

  

حــزن الحالــة التــي یقــال فیهــا الكــلام وذلــك كــأن یكــون المقــام مقــام  فالمقــام هــو:

  كاء أو مقام فرح وسرور أو مقام تكریم أو مقام ذم أو غیر ذلك).وب

وقد یعبرون عن المقام بالحـال "والحـال فـي اصـطلاح أهـل المعـاني هـي الأمـر 

الــداعي إلــى الــتكلم علــى وجــه الخصــوص، أي الــداعي إلــى أن یعبــر مــع الكــلام 

الــذي یــؤدي بــه أصــل المعنــى خصوصــیته، هــي المســماة بمقتضــى الحــال، مــثلا 

 )٢(كــون المخاطــب منكــرا للحكــم، حــال یقتضــي تأكیــد الحكــم، والتأكیــد مقتضــاها". 

هـــو الظـــروف والملابســـات التـــي تلابـــس  لأنّ المقصـــود مـــن الاثنـــین معنـــى واحـــدٌ 

تأثیرها في ذلك النشاط من خارجه بحیث الكلام ویكون لها أو یجب أن یكون لها 

هـا، وفـي ضـوء ارتباطـه بهـا وقـد لا تحدد دلالـة الكـلام أو تتجلـى مزایـاه إلا فـي ظل

  .)٣(ترددت في تراثنا بصدد ذلك الارتباط تلك العبارة الذائعة " لكل مقام مقال" 

  الحال والمقام: الفرق بین   

المفهـوم، والتغـایر بینهمـا أمـر اعتبـاري، وذلـك لأن الأمـر  ل والمقام متقاربـاالحا 

م فیــه علــى خصوصــیة مــا، الــداعي "مقــام" باعتبــار تــوهم كونــه محــلاً لــورود الكــلا

  و"حال"، باعتبار كونه زماناً له.

                                                           

مقتضي مالیات ج "وراد، وحید كریمي. وایوكي، علي نجفى. أمیر حسین. یا،  انظر: ن) ١(

 .٦٨٩ قرآن الكریم".الحال ومواضع الخروج عنها في ال

 .٦١٦ :١ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ". " ،لتهانوي) انظر: ا٢(

 .١٢٩ :١ الصناعتین ". العسكري،" :) انظر٣(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٢

، فیقـال: -بـالفتح -المقـام تعتبـر إضـافته للمقتضـى  وهناك فرق آخر: وهو: أن 

 -الحـال للمقتضـى  مقام التأكید والإطلاق، والحذف، والإثبات، كما تعتبر إضـافة 

  بالكسر، فیقال: حال الإنكار وحال خلو الذهن، وغیر ذلك.

هــذا: فــإذا تفاوتــت المقامــات اختلفــت مقتضــیات الأحــوال، لأن الاعتبــار وعلــى 

ـــذلك، واختلافهـــا هـــو عـــین اخـــتلاف  اللائـــق بهـــذا  ـــار اللائـــق ب ـــام غیـــر الاعتب المق

  مقتضیات الأحوال.

یكون بمطابقته للاعتبار المناسب،  -في الحسن والقبول -وارتفاع شأن الكلام 

والمـراد بالاعتبـار المناسـب: الأمـر  عتبـار.وانحطاطه یكون لعدم مطابقتـه لهـذا الا

ـــره المـــتكلم مناســـباً بحســـب الســـلیقة، أو بحســـب تتبـــع تراكیـــب البلغـــاء،  ـــذي اعتب ال

الحـــــال هـــــو الاعتبـــــار المناســـــب للحـــــال والمقـــــام؛ كالتأكیـــــد، والإطـــــلاق  فمقتضـــــى 

  .)١(وغیرهما 

  

  جهود المفسرین في البلاغة:

مـن أصـولیین ومفسـرین ولغـویین  ومـذاهبهماهتم العلمـاء بمختلـف تخصصـاتهم 

وعلـــــم ، وبلاغیـــــین ونقـــــاد ومتكلمـــــین ومعتزلـــــة، بمراعـــــاة المقـــــام ومقتضـــــى الحـــــال

وبیــان معانیــه  علــم یعــرف بــه فهــم كتــاب االله المنــزل علــى نبیــه محمــد التفســیر: 

واســتخراج أحكامــه وحكمــه واســتمداد ذلــك مــن علــم اللغــة والنحــو والتصــریف وعلــم 

ــــان  ــــذا كــــان)٢(البی ــــه  ..." ل ــــى الســــیاق اللغــــوي ولغت اهتمــــام المفســــرین منصــــباً عل

ـــاره أســـاس فهـــم  ـــد ظـــاهر اللفـــظ باعتب المســـتعملة فـــي عصـــر التنزیـــل ووقفـــوا " عن

المعنــى، ولــم یلتفتــوا إلــى الجوانــب التاریخیــة أو النفســیة أو الثقافیــة إلا فــي إطــار 

السبب وقفوا  ضیق وبحذر شدید خشیة الوقـــوع فــــي محظور التفسیر بالرأي" ولهذا

عنــد أســباب النــزول بــدرجاتها المتفاوتــة واعتنــوا بروایاتهــا الصــحیحة. وجعلــوا مــن 

                                                           

 .٨٤ الجناجيُ،"البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع" . : ) انظر١(

 .١٣: ١التفسیر البرهان في علوم القرآن : الزركشي، ) انظر٢(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٣

شروط المفسر الإلمام بعلوم اللغة العربیة مثل: النحـو والصـرف والاشـتقاق وعلـوم 

  .)١(البلاغة الثلاثة البیان والمعاني والبدیع

 -كـان ـ ولا یـزال  نشأت علوم البلاغـة لخدمـة الـنص القرآنـي المعجـز الـذيوقد 

شــــغل الدارســــین الشــــاغل ؛ فهــــو الــــنص الــــذي تحــــدى بلاغــــة القــــوم فاحتــــاج إلــــى 

. و حقیقتــه وكنایاتـــه ولطیــف إشـــاراتهدراســات تشــرح إعجـــازه، وتبــین مجـــازه، وتجلــ

هـذا الكــم مـن الكتــب البلاغیـة التــي تناولـت الــنص الشـریف ككتــاب جــاء هنـا  ومـن

 )تأویل مشكل القـرآن(للفراء، وكتاب  )لقرآنومعاني ا(لأبي عبیدة،  )مجاز القرآن(

بیـــان إعجـــاز (للرمّـــاني، وكتــاب  )النكـــت فـــي إعجــاز القـــرآن(لابــن قتیبـــة، وكتــاب 

للبـاقلاني، وآخـر بـالعنوان نفسـه للقاضـي )إعجاز القرآن(للخطابي، وكتاب  )القرآن

 فـي القـرن الخـامس )٢(يللجرجـان )دلائـل الإعجـاز(عبد الجبار، وصولاً إلى كتاب 

ـــم المعـــاني فـــي كتابـــه  ٤٧١الهجـــري (  )دلائـــل الإعجـــاز(هــــ)، ووضـــع نظریـــة عل

، كمــا وضــع ابــن المعتــز مــن قبلــه )أســرار البلاغــة(ونظریــة علــم البیــان فــي كتابــه 

  أساس علم البدیع.

عبد القاهر الجرجاني إذن هو واضع أصول علمي المعاني والبیان ومؤسسهما ف

لعلمـــین وحــدة یمكـــن النظــر فیهـــا نظـــرة فــي العربیـــة، وقــد جعـــل مــن مباحـــث كــلا ا

  شاملة .

والعجیب أنه لـم یحـدث بعـده تغییـر یـذكر فـي هـذین العلمـین، لأنـه اسـتطاع أن 

القواعــد البلاغیــة فیهمــا، وكــان ذلــك  دلالــةیســتنبط مــن ملاحظــات البلاغیــین قبلــه 

إیــذاناً بــأن تتحــول تلــك القواعــد مــن بعــده إلــى قــوانین جامــدة. وقــد فــتن البلاغیــون 

عملـــه فراحـــوا یـــرددون كلامـــه ویقفـــون عنـــده لا یتجاوزونـــه إلـــى عمـــق أو ابتكـــار، ب

  .)٣(كأنما البحث في البلاغة قد انتهى بعبد القاهر الجرجاني 

                                                           

 .٥، : داود، سیاق المقام وأثره في توجیه دلالة النص) انظر١(

 .٥ علوم البلاغة (البدیع والبیان والمعاني)". ": قاسم، ) انظر٢(

 .٢٦ في البلاغة العربیة (علم المعاني) ". ": عتیق، ) انظر٣(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٤

هــ) فـي  ٦٠٦ومن أوائل مـن اتجهـوا إلـى الاختصـار والتلخـیص الفخـر الـرازي (

ــــه كتــــابي )نهایــــة الإیجــــاز فــــي درایــــة الإعجــــاز(كتابــــه  لائــــل د(، فقــــد اختصــــر فی

  لعبد القاهر. )أسرار البلاغة(و  )الإعجاز

وظهر بجانب الرازي وفي عصره عالم ضرب بسهم وافـر فـي الفلسـفة والمنطـق 

ـــى البلاغـــة  ـــر عل ـــأثیر خطی ـــه ت ـــزال واللغـــة والبلاغـــة وكـــان ل وأصـــول الفقـــه والاعت

ـــدین أبـــو یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد الســـكاكي  ـــك العـــالم هـــو ســـراج ال ـــة، ذل العربی

  .)مفتاح العلوم(للهجرة ، صاحب كتاب  ٦٢٦المتوفى سنة 

هـــ) ،  ٤٧١( القـاهر الجرجــانيفمـن خــلال مجهـودات البلاغیــین وبخاصـه عبــد 

ــــرازي ( ٥٣٨والزمخشــــري محمــــود بــــن عمــــر ( هـــــ) اســــتطاع  ٦٠٦هـــــ) والفخــــر ال

أن ینفـذ إلـى عمـل ملخـص دقیـق لمـا نشـره أولئـك  أحدهماالسكاكي تحقیق أمرین: 

أن  وثانیهمـاآراء، وكذلك لما توصل إلیه هـو مـن أفكـار  البلاغیون في كتبهم من

یصــوغ كــل ذلــك فــي صــیغ مضــبوطة محكمــة، مســتعیناً فیهــا بقدرتــه المنطقیــة فــي 

التعلیل والتعریف والتقسـیم والتفریـع والتشـعیب. وبهـذا تحولـت البلاغـة فـي مفهومـه 

قـــوانین  أولاً وفـــي تلخیصـــه ثانیـــاً إلـــى علـــم بـــأدق المعـــاني لكلمـــة علـــم، فهـــي عنـــده

وقواعد صبت في قوالب منطقیـة جافـة باعـدت بینهـا وبـین وظیفتهـا الأساسـیة مـن 

وتنمیــة الــذوق والتمكــین لــذوي المواهــب الأدبیــة مــن  وإرهــاف الحــسإمتــاع الــنفس، 

  .)١( القدرة على الخلق والإبداع

جهود برهان الدین البقاعي في تفسیره (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور): 

یره هذا جاء فریداً فـي بابـه، حیـث لـم یصـنف قبلـه مثلـه علـى نمطـه، فكـان إن تفس

البقاعي هو الرائد الأول في هذا المیدان، ولـم یقتصـر هـذا التفسـیر علـى التناسـب 

فحســب، بــل تعــداه إلــى تجلیــة أســـرار القــرآن الكــریم عــن طریــق البلاغــة العربیـــة، 

  .)٢(وأسرار اللغة العربیة نفسها 

                                                           

 .٢٧ في البلاغة العربیة (علم المعاني) ". ": عتیق، ) انظر١(

 .٢٩٧: ١الإمام العلامة برهان الدین البقاعي ومنهجه في التفسیر " ": الموصلي، ) انظر٢(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٥

فـي إبـراز البلاغـة القرآنیـة وبیـان وجـوه إعجـازه، فـي تفسـیره  السعود يأب جهود

ــریم( ــاب الك ــا الكت ــى مزای ــل الســلیم إل یقــول الــدكتور محمــد حســین  : )إرشــاد العق

حسـن الصـوغ وجمـال  فـيبابـه، ونهایـة  فـيالحـق أن هـذا التفسـیر غایـة الذهبي: و 

ه أحـد إلیــه، التعبیـر، كشـف فیـه صـاحبه عــن أسـرار البلاغـة القرآنیـة، بمــا لـم یسـبق

ومـــن أجـــل ذلـــك ذاعـــت شـــهرة هـــذا التفســـیر بـــین أهـــل العلـــم، وشـــهد لـــه كثیـــر مـــن 

ذكـر أفاضـل  فـيالتفسیر، فصـاحب "العقـد المنظـوم  فيالعلماء بأنه خیر ما كُتب 

كتابه: "وقد أتى فیه بما لم تسـمح بـه الأزمـان، ولـم تقـرع بـه  فيالروم"، یقول عنه 

  .)١(  ك الأول للآخر"الآذان، فصدق المثل السائر: كم تر 

ــي تفســیره  ــن عاشــور ف ــر والتنــویر(جهــود الطــاهر اب ظهــرت  حیــث: )التحری

جهــوده الجلیــة فــي مجــال تطبیــق الــدرس البلاغــي، وإظهــار بلاغــة القــرآن الكــریم 

وبیـان إعجــازه، واهتمامــه بالـدقائق البلاغیــة، وهــذا نجــده بكثـرة فــي كــل آي الكتــاب 

االله منـه، فهـو لا یكتفـي بسـرد الأوجـه البلاغیـة الحكیم، فقلمـا تخلـو آیـة مـن كتـاب 

المتضمنة، بل یعمد إلى تفنیدها ومناقشتها، ویرد على أعلام البلاغة كالزمخشري 

  .)٢( وغیره، وهذا ما یدل على تضلعه بعلوم العربیة بأنواعها البلاغیة

   

                                                           

 .٢٤٧: ١التفسیر والمفسرون" ": الذهبي، ) انظر١(

الطاهر ابن عاشور وجهوده البلاغیة في ضوء تفسیره التحریر والتنویر ": الشوبكي، ) انظر٢(

 .٢"المعاني والبدیع" 



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٦

  الأولالمبحث 

   )١(البقاعي برهان الدينالألفاظ التي أوردها 

  في تفسيره، قام ومقتضى الحالفي مراعاة الم

�مطلبين:ويشتمل على  �

  مراعاة المقام: الأولالمطلب 

  .١٨البقرة:  Z...3   4  5  6  7  8    ]   الفرع الأول:

حظــي التقــدیم والتــأخیر عنــد علمــاء البلاغــة باهتمــام كبیــر، كونــه یــؤثر فــي شــكل 

لــى نقــل المعــاني فــي الجملــة ومعناهــا، ویكســب الكــلام جمــالا وتــأثیراً؛ لأنــه ســبیل إ

عنــده،  الأهمیــةحســب بألفاظهــا إلــى المخــاطبین كمــا هــي مرتبّــة فــي ذهــن المــتكلم 

فیكـــون الأســـلوب صـــورة صـــادقة فـــي إحاسســـه ومشـــاعره، فـــلا بُـــدَّ أنْ یكـــون هنـــاكَ 

دوافع لظهـور التقـدیم والتـأخیر، لـذلك بحـث علمـاء البلاغـة فـي تلـك الـدوافع، التـي 

، )٢(خمسة: العلّةِ والـذَّاتِ والشَّـرفِ، والرتبـة، والزمـان  وضعها الزملكاني باعتبارات

القــرآن الكــریم دقیــق فــي وضــع و أغراضــها مراعــاة التقــدیم للأهمیــة، وكــان مــن أهــم 

دقة عجیبة فقـد تكـون لـه خطـوط عامـة فـي التقـدیم بالألفاظ ورصفها بجنب بعض 

حســـبما  هـــاوتأخیر والتـــأخیر، وقـــد تكـــون هنـــاك مـــواطن تقتضـــي تقـــدیم هـــذه اللفظـــة 

                                                           

البقاعي، الشافعي، نزیل القاهرة ثم  ط، الخرباوي، عمر بن حسن الربا بن  المفسر إبراهیم   )١(

دمشق. عالم، أدیب، مفسر، محدث، ومؤرخ، یقول الشوكاني: برع في جمیع العلوم وفاق 

الأقران وأنه من الأئمة المتقنین المتبحرین في جمیع المعارف، ولد بقریة خربة روحا من 

م دخل بیت المقدس، ثم ه، ونشأ بها، ثم تحول إلى دمشق، ث٨٠٩عمل البقاع سنة 

هـ، من مؤلفاته: نظم الدرر في تناسب الآي والسور  ٨٨٥القاهرة، ومات بدمشق سنة 

من صدر «، معجم المفسرین ٤٥٤، رقم ٣٤٧في التفسیر (أدنه وي، "طبقات المفسرین" 

 .)۱۷/۱» (الإسلام وحتى العصر الحاضر

 .٢٩٠، لبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، الزملكانيا :) انظر٢(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٧

، كل ذلك مراعى فیه سیاق الكلام والاتساق العام فـي التعبیـر علـى ضیه المقامیقت

 Z...3   4  5  6  7  8    ] : أكمــل وجـــه وأبهـــى صـــورة، فمـــثلا قولـــه تعـــالى

صـم عـن الهـدى، فـلا یسـمعونه، بكـم عنـه؛  :3Z   4  5  ] معنـى قولـه تعـالى

  .)١(فلا ینطقون به، عمي عنه؛ فلا یبصرونه  

  .)٢(یعني لا یرجعون إلى الهدى : Z 7  8 ] وقوله:

إنــا نعلــم أنهــم كــانوا یبصــرون ویســمعون؛ : 3Z   4  5  6  7  8  ] قولــه:و 

لكــن نفــي عــنهم لمــا لــم ینتفعــوا بالبصــر والســمع واللســان؛ كمــن لــیس لــه ذلــك فــي 

، ویحتمــل وجهــا آخــر: وهــو أن شــدة بغضــهم وحســدهم لنبینــا الأصــل، واللَّــه أعلــم

 -تمنعهم عن فهم مـا خوطبـوا بـه، وتحـول بیـنهم وبـین معرفـة ذلـك  - -مَّد مُحَ 

  .)٣( فكانوا كمن لیس لهم ذلك رأسًا

لمـا فــرغ ســبحانه وتعــالى مــن المثــل كشـف المــراد بظلمــاتهم بأنهــا مــا فــي آذانهــم 

مــن الثقــل المــانع مــن الانتفــاع بالســماع، ومــا فــي ألســنتهم مــن الخــرس عــن كــلام 

 4   3] عمــى البصــائر وفســاد الضــمائر والســرائر، فقــال: الخیــر الناشــىء عــن

5 Z  لما تقدم من الختم على مشـاعرهم، ولمـا كـان فـي مقـام إجابـة الـداعي إلـى

الإفصاح  للأصمى بالقول لأنه یمكن نَّ الإیمان قدم السمع لأنه العمدة في ذلك، وثَ 

  .)٤(عن المراد، وختم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة 

في خطاب الكفار كان من البلاغة مراعاة للمقام أن یبدأ  ن الخلاصة بأنّهوتكم

لأصم الإفصاح عـن المـراد، وكـل تقـدیم وتـأخیر مقصـود مـن لنه یمكن بالسمع، لأ

  الناحیة البیانیة والبلاغیة ولكن صاغها القرآن الكریم بأسلوب معجز.

  

                                                           

 .١٢٥: ١، ابن أبي زمنین، تفسیر القرآن العزیز  :) انظر١(

 .٢٩٠، السمرقندي، بحر العلوم  :) انظر٢(

 .٣١: ١تأویلات أهل السنة. ، الماتریدي: ) انظر٣(

 .١٢٠: ١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور. ، البقاعي: ) انظر٤(



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٤٨

  .١٢٩التوبة:  µ¶      ... Z¬  ®  ¯  °  ±  ²    ³         ´      ]   :الثانيالفرع 

إذا كــان النقــاد والبلاغیــون قــد جعلــوا التناســب مقیاســا مــن مقــاییس النقــد وحســن 

البیان، فـإن علمـاء الإعجـاز أجمعـوا علـى أن التناسـب هـو أسـاس إعجـاز القـرآن، 

ومــع تنــوع اهتمــامهم بــه، لــم یخــرج هــذا الاهتمــام عــن دائــرة ملاحظــة التناســب بــین 

  .الألفاظ والتراكیب

القــرآن الكــریم التــي أشــار إلیــه برهــان الــدین االله فــي التــي ذكرهــا فــي هــذه الآیــة و 

، كما أنّ هناك أغـراض البقاعي: دقة اللفظ القرآني ومناسبته لمواضعه في الآیات

¬  ®  ] : فمثلا: قولـه تعـالى بلاغیة أخرى وهي التفاتٌ مِن الخطابِ إلى الغیْبَةِ 

    ´         ³    ²  ±  °  ¯  µ¶  ¹  ¸º      ¾  ½  ¼    »Z.  

صـــعبة  شـــدیدة  شـــاقة  تكـــالیف  أن یبلـــغ فـــي هـــذه الســـورة  لمـــا أمـــر االله رســـوله 

، ختمهـــا بمـــا یوجـــب ســـهولة تحملهـــم تلـــك التكـــالیف، وهـــو أن هـــذا یعســـر تحملهـــا 

منكم، فكل ما یحققه فهو عائد إلیكم، وهو بحـال یشـق علیـه ضـرركم،  الرسول 

التكـــالیف ال خیـــر الـــدنیا والآخـــرة إلـــیكم، فـــاقبلوا منـــه هـــذه وتعظـــم رغبتـــه فـــي إیصـــ

  .)١(الشاقة لتفوزوا بكل خیر 

أي اجتهدوا في تكلیف فطرهم الأولى أو ولـوا مـدبرین  Z¬  ®  ]  :قوله تعالى

¯  °  ]  المذكور أو غیـره بعـد النصـیحة لهـم بهـذه الآیـة عنك بالانصراف

µ      ´         ³    ²  ±  Z ولما قام الدلیل ه فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ء لفلا مكافى

 لأنZ  ¸  ¹] : فقـال ،على أنه لا كفؤ لـه، وجـب قصـر الرغائـب علیـه

ي مالـــك ومختــرع ومــدبر؛ ولمــا كــان فـــي أ Z«    ¼  ]  أمــره نافــذ فــي كــل شــيء

ســیاق القهــر والكبریــاء بــالبراءة مــن الكفــار والكفایــة للأبــرار، كــان المقــام بالعظمــة 

أي المحــیط بجمیــع الأجســام الحــاوي  Z½  ¾    ] : ســب كآیــة النمــل فقــالأن

لسائر الأجرام الذي ثبت بآیة الكرسي وغیرها أن ربه أعظم منه لأن عظمته على 

طــلاق فــلا شــيء إلا هــو فــي قبضــته وداخــل فــي دائــرة مملكتــه، وإذا كــان كــافي الإ

زمــان ومكــان فقــد فأنــا بــريء ممــن تــولى عنــي وبعــد منــي كائنــاً مــن كــان فــي كــل 

  .)٢( عانق آخر السورة أولها وصافح منتهاها مبتدأها واالله تعالى أعلم

                                                           

 .٨٩: ١١ .الزحیلي، التفسیر المنیر: ) انظر١(

 .٦٠: ٩نظم الدرر في تناسب الآیات والسور. : البقاعي، انظر) ٢(
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٥٤٩

التفـاتٌ ففیـه   Z¬  ®  ] قولـه تعـالى: وهـي فـي أغراض البلاغیة أیضـا:  هناكو 

مِن الخطابِ إلى الغیْبَةِ؛ ولك لأنّ التَّولِّي مع هذا البیانِ مَكْروه، ولِهذا لمْ یُخـاطَبوا 

  قُلْ: فإنْ تولَّیتم ".بهِ فَلَمْ یَ 

  .٦إبراهيم:Z... !  "  #  $  %  &  '  )     ] :الثالثالفرع 

ن الأصل في الكلام الذكر، ولا یُحذف منه شيء إلا بدلیل یقتضیه المعنى أو إ

تقتضیه الصناعة النحویة وسواء تدل علیه قرینة لفظیة أم تـدلّ علیـه قرینـة المقـام 

تابـــا فـــي قمــة الإعجـــاز فـــي أســـلوبه ونظمـــه، وفـــي ذروة ولمــا كـــان القـــرآن الكـــریم ك

البلاغة في حُسن بیانه، فقد ورد فیه الحذف والذكر عموماً وفـي المتشـابه اللفظـي 

  منه خُصُوصاً بصورة فنّیّة رائعة.

ما یقتضیه السیاق، فقد یحذف لفظ أو أكثر حسب يقد یحذف في التعبیر القرآنو 

لدلالــــة علــــى المحــــذوف، كــــل ذلــــك لغــــرض أو یــــذكره أو یجتــــزئ بالحركــــة ل حــــرفٌ 

بلاغي تلحظ فیه غایة الفن والجمال، فمن ذلك قولـه تعـالى كمـا أشـار إلیـه برهـان 

!  "  #  $  %  &  '  )   (  ] الدین البقاعي في تفسیره: 

  3  2  1   0  /  .  -  ,  +  *

45    ;  :  9    8  7   6Z   

بالاقتـداء   م أمـره الشـریف إلیـه، وكـان قـد تقـدلما ذكر ما أمر به موسـى 

بالأنبیــاء الــذین هــو مــن رؤوســهم وأولــي عــزمهم، واذكــر لهــم خبــره فــإن أیامــه مــن 

مـــذكرا لهـــم  Z !  "  #  $]  أعظـــم أیـــام االله: أشـــدها محنـــة وأجلهـــا منحـــة

  بأیام االله معهم ثم أیامه مع غیرهم.

 ، وقولــه:)١(فإنــه: یــوردونكم، ویــذیقونكم، ویولــونكم: Z.   ] قولــه تعــالى:

[ 4  35  Z:  أي یســــــتحیون نســــــاءكم للاســــــترقاق والاســــــتخدام

  .)٢(كباراً 

ولمــا كــان المــراد بالتــذكیر بالأیــام زیــادة الترغیــب والترهیــب، أشــار إلــى أن مقــام 

الترهیب هنا أهم للحث على تركهم الضـلال بتـرك عادتـه فـي الترفـق بمثـل مـا فـي 

                                                           

 .٤٠: ٢جامع البیان ".  " لطبري،ا: ) انظر١(

 .٢٥٥: ٢النكت والعیون ".  " ،الماوردي : ) انظر٢(
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٥٥٠

 ]٥٤البقــرة: [ bZ  ] طفــة الــرحم بقولــه: مــن الاســتعطاف بعا )٢(والمائــدة )١(البقــرة

فأسقطها هنا إشارة إلى أن المقام یقتضي الإبلاغ في الإیجاز في التذكیر للخوف 

   .)٣( Z %  &  ' ]: من معاجلتهم بالعذاب فقال

دون  bZ  ]  ویمكـــن الخلاصـــة بأنّـــه فـــي هـــذا الموضـــع ناســـب حـــذف لفـــظ

للحـث وذلـك مقـام ترهیـب هنـا، لمقام المواضع الأخرى ما في البقرة والمائدة، لأن ا

، وإشــــارة إلـــى أن المقــــام یقتضــــي علـــى تــــركهم الضـــلال بتــــرك عادتـــه فــــي الترفـــق

الإبلاغ في الإیجاز في التذكیر للخوف من معاجلتهم بالعـذاب وأمـا فـي المواضـع 

 .bZ  ] : الأخــرى مــا فــي البقــرة والمائــدة مــن الاســتعطاف بعاطفــة الــرحم بقولــه

  صیاغةتحتاج إلى إعادة 

  

  مقتضى الحال المطلب الثاني:

  .١٩٣آل عمران:  ª  ©... Z  »  ¬  ®  ¯ ]  الفرع الأول:

، فـإن الخبر هو ما یحتمـل الصـدق والكـذب إذا كان الإنشاء قسیم الخبر، وكان

وذلــك لأنــه لــیس  لذاتــه،الإنشــاء إذن هــو الكــلام الــذي لا یحتمــل الصــدق والكــذب 

  خارجي یطابقه أو لا یطابقه. لمدلول لفظه قبل النطق به وجود

وقد استعمل أحـد أسـالیب الإنشـاء وهـو خـروج الأمـر عـن معنـاه الأصـلي، وهـو 

طلــب الفعــل مــن الأعلــى للأدنــى علــى وجــه الوجــوب والإلــزام، للدلالــة علــى معــان 

أخرى یحتملها لفظ الأمر وتستفاد من السیاق وقرائن الأحوال، ومن هذه المعاني: 

مراعاة حال المـتكلم فـي صـیاغة الكـلام بالمؤكـدات، الخبر:  وأحد أسالیبالدعاء، 

وهو كثیر شائع في النظم الكریم، وله في النفس وقع عظیم وأثر بـالغ، كمـا أشـار 

©  ª  »  ] : إلیـه برهـان الـدین البقــاعي فـي تفسـیره مــن ذلـك قـول االله تعــالى

                                                           

 .٥٤البقرة:  َّ لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱ  یعني قوله تعالى: ) ١(

 .٢٠ئدة: الما َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كيُّٱ  ) یعني قوله تعالى: ٢(

 .٣٨٣: ١٠"نظم الدرر في تناسب الآیات والسور".  ،البقاعي: ) انظر٣(
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٥٥١

³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬´    ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ

  ¿  ¾  ½Z )١(.  

توســـلوا بـــذكر  ،لمـــا ابتهلـــوا بـــالآیتین الســـابقتین الآیتـــین فـــي الإنجـــاء عـــن النـــار

كانـت حـالهم لمعـرفتهم بـأنهم لا لمـا  Z©   ] مسارعتهم إلى إجابة الـداعي بقـولهم

ینفكــون عــن تقصــیر وإن بــالغوا فــي الاجتهــاد، لأنــه لا یســتطیع أحــد أن یقــدر االله 

المقـــام التأكیـــد إشـــارة إلـــى هضـــم  حـــق قـــدره شـــبیهة بحـــال مـــن لـــم یـــؤمن؛ اقتضـــى

  أنفســـهم بـــالاعتراف بـــذنوبهم فقـــالوا مـــع علمهـــم بـــأن المخاطـــب عـــالم بكـــل شـــيء:

[   ªZ فـأظهروا النـون إبلاغـاً فـي التأكیـد [   ¬  «Z  أي مـن قبلـك، وزاد

ثـم  Z®  ¯   ] في تفخیمه بذكر ما منـه النـداء مقیـداً بعـد الإطـلاق بقولـه:

ثــم أخبــر بمســارعتهم إلــى الإجابــة  Z°    ±  ²   ] فســروه تفخیمــاً لــه بقــولهم:

أي عقب السماع. ثـم أزالـوا مـا ربمـا یظـن مـن مـیلهم إلـى ربـوة  ³Z ] بقولهم:

µ  ¶  ¸   ]الإعجــاب بقــولهم تصــریحاً بمــا أفهمــه التأكیــد لمــن علمــه محــیط: 

  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹Z )٢(.  

الأمــر والــذي قــد یخــرج ذكــر أحمــد مطلــوب أن: مــن أســالیب الإنشــاء الطلبــي: 

وهــو طلــب الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام إلــى معــان  -عــن معنــاه الأصــلى

أخرى تفهم من سیاق الكلام، ومن هذه الأغـراض المجازیـة: الـدعاء: وهـو الطلـب 

الكریمـــة المـــراد منـــه التضـــرع إلـــى االله والتوجـــه إلیـــه  ةالآیـــعلـــى ســـبیل التضـــرع، ف

لا یـأمره أحـد مـن خلقـه. وسـر التعبیـر بأسـلوب  -لاجـل وعـ-والدعاء له؛ لأن االله 

عــز -الأمــر فــي مقــام الــدعاء فــي الآیــات الكریمــة هــو إظهــار كمــال الخضــوع الله  

وبیان شدة الرغبة في تحقیق تلك الأفعال حتى كأنها أمور مطلوبة من االله  -وجل

  .)٣(-تبارك وتعالى-

  ]١٤٧عام: [الأن   Z... !  "  #  $  %  &  '  ]  :الثانيالفرع 

                                                           

 .٩٤جامعة المدینة.  -" المعاني ٢"البلاغة : ) انظر١(

 .١٥٨: ٥ .البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ) انظر٢(

 .١١٠ .الرفاعي، أسالیب بلاغیة: ) انظر٣(
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٥٥٢

لمـــا أخبـــر االله ســـبحانه وتعـــالى عـــن الكفـــار أنّهـــم حرمـــوا أشـــیاء ممـــا رزقهـــم االله 

افتــراء علیــه، فــأتى بـــه علــى الوجــه الأبــین والــنمط الأكمــل، ثـــم جـادلـهـــم فیــه، وأقـــام 

الــــدلائل علـــى بطلانـــه، وعارضـــهم وناقضـــهم، إلـــى غیـــر ذلـــك ممـــا اشـــتملت علیـــه 

  الآیات.

والتعبیر  Z $!  "  # ]  : عي في تفسیرهذكر برهان الدین البقا

 بأداة الشك مشیر إلى أن الحال یقتضي أن یستبعد أن یقـع مـنهم تكـذیب بعـد هـذا

 [  $Z أي المحســـن إلـــیكم بالبیـــان والإمهـــال مـــع كـــل امتنـــان  [  &  %

  'Z  أي فهو مع اقتداره قضى أنه یحلم عنكم بالإمهال إلى أجل یعلمه، ولما

 أي إذا أراد الانتقـام Z)  (      *  ]  بعظیم سطوته فقـال: هَ وَّ أخبر عن رحمته، نَ 

 [  -  ,  +Z  أي القاطعین لما ینبغـي وصـله، فـلا یغتـر أحـد بإمهالـه

  في سوء أعماله وتحقیق ضلاله.

وفي هـذه الآیـة مـن شـدید التهدیـد مـع لطیـف الاسـتعطاف مـا هـو مسـبوك علـى 

  الحد الأقصى من البلاغة.

م أن إقـدامهم علـى الأحكـام الدینیـة بغیـر حجـة أصـلاً، اقتضـى ولما تم ذلك فعلـ

الحال أن یقال: قد بطل بالعقل والنقل جمیع ما قالوه في التحریم على وجـه أبطـل 

  .)١(شركهم، فهل بقي لهم مقال؟ 

وفي هذا ترغیب لهم في ابتغـاء رحمـة االله الواسـعة واتبـاع رسـوله، ولا یـرد بأسـه 

لهــم مــن مخــالفتهم الرســول خــاتم النبیــین، وكثیــرا مــا عــن القــوم المجــرمین ترهیــب 

  .)٢(یقرن االله تعالى بین الترغیب والترهیب في القرآن

 رسـول؛فلما كان هذا التكذیب خارجـا عـن دائـرة المنطـق والمعقـول والمكـذب بـه 

دون غیرهــــا لأنهــــا تــــرد فــــي ســــیاق الشــــك دون  Z إنْ  ] اقتضــــى الحــــال اســــتعمال

وهـــو مشـــكوك فـــي  یكـــون،أن هـــذا التكـــذیب حقـــه ألا  فكـــأن البیـــان یشـــیر الیقـــین،

فـإن حصـل وكـان فلــیكن منـك الجـواب علـى النحــو  المعقــول،حصـوله وخـارج عـن 

وفي هذا الخطاب اكتفـاء بـالتلمیح عـن  Z#  $  %  &  '   ] المذكور

  التصریح. وهو أسلوب دعوي بدیع في التخاطب مع المدعو.

                                                           

 .٣٠٩: ٧تناسب الآیات والسور". ) انظر: البقاعي، نظم الدرر في ١(

 .٣٢١: ٣ .ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر ": ) انظر٢(
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٥٥٣

    }  |    {  ~  s  z  y  x  w  v  u  t] :الثالثالفرع  

 ...Z  ]٥٣: الزمر[  

الـذي یقـوم بتنشـیط السـامع وإیقاظـه للاسـتماع  )١(إن من ألوان البلاغـة الالتفـات

علـــى عـــادة الأدبـــاء فـــي افتنـــانهم فـــي الكـــلام وتصـــرفهم فیـــه، فـــالكلام إذا نقـــل مـــن 

أسلوب إلى أسلوب كان أحسـن تطریـة لنشـاط السـامع، وإیقاظـاً للإصـغاء إلیـه مـن 

علــى أســلوب واحــد فــإن الــنفس مجبولــة علــى حــب المتجــدد والتحــول الــذي  إجرائــه

یعطـي الأسـلوب رونقـاً جـذاباً، وهـي كظـاهرة بلاغیـة مظهـر مـن مظـاهر الإعجــاز 

البلاغي في القرآن الكریم، لذلك اهتم بدراسته علماء البلاغة وافردوا له فصولا في 

  دراساتهم البلاغیة. 

رهــا االله فــي كتابــه الالتفــات مــن الــتكلم إلــى الغیبــة مــن الأســالیب القرآنیــة التــي ذكو 

ســبحانه فـي هــذه  رَ ذَّ برهـان الــدین البقـاعي فــي تفسـیره فقـال: لمــا حَـ إلیــه كمـا أشـار

الســـورة ولا ســـیما فـــي هـــذه الآیـــات فطـــال التحـــذیر، وخـــتم بالحـــث علـــى الإیمـــان، 

حشــت، والنظــر الســدید فــي العرفــان، وكانــت كثــرة الوعیــد ربمــا أیأســت ونفــرت وأو 

كـلام ذوي النعمـة علـى  أبعدت، قال تعـالى مسـتعطفا مترفقـاوصدت عن العطف و 

أي یــا  t Z ] لســان نبــي الرحمــة صــارفا القــول إلــى خطابــه بعــد أســلوب الغیبــة:

مــن الغیبــة إلــى معنـــى » قــل«أكــرم الخلــق وأرحمهــم بالعبــاد، ولفــت عمـــا تقتضــیه 

لعبودیـــة والإضـــافة إلـــى الخطـــاب زیـــادة فـــي الاســـتعطاف، وزاد فـــي الترفـــق بـــذكر ا

والسـر فـي الالتفـات مـن المـتكلم إلـى الغائـب فـي قولـه:  ،ضمیره عریا عن التعظیم

من رحمة االله حیث كان ظاهر السیاق أن یقال: قل یا عبـادي الـذین أسـرفوا علـى 

z  y  x  w  v  u  t  }   ]: فقـالأنفسهم لا تقنطوا من رحمتي.

~  }    | Z ات الكمـــال، فیمـــنعكم ذلـــك القنـــوط مـــن أي إكـــرام المحـــیط بكـــل صـــف

التوبة التي هـي بـاب الرحمـة، ولعظـم المقـام أضـاف إلـى الاسـم الأعظـم، ثـم علـل 

                                                           

هو التحویل في التعبیر الكلاميّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق تعریف الالتفات: ) ١(

والغیبة" مع أنّ الظاهر في متابعة الكلام یقتضي  -والخطاب  -الكلام الثلاث: "التكلّم 

 " ،لازمة التعبیر وفق الطریقة المختارة أوّلاً دون التحوّل عنها (المیدانيالاستمرار على م

 ).٤٧٩: ١البلاغة العربیة ". 
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٥٥٤

ذلك بقوله على سبیل التأكید لظنهم أن كثرة الوعید منعت الغفران، وحتمت الجزاء 

بالانتقام، وكرر الاسم الأعظم تعظیما للحال، وتأكیدا بما فیه من معنى الإحاطـة 

ولا یبـالي، لكنـه سـبق منـه القـول  Z جميعا الذنوب يغفر إن االله]: جمع لإرادة العموموال

أنــه إنمــا یغفــر الشــرك بالتوبــة عنــه، وأمــا غیــره فیغفــره إن شــاء بتوبــة وإن شــاء بــلا 

  .)١(توبة، ولا یقدر أحد أن یمنعه من شيء من ذلك 

t   v  u  ] :فــي كتابــه مؤیــدا لــذلك بقولــه )٢(يّ جكمــا ذكــره حســن الجنــا

~  }    |  {  z  y  x  w Z  ،فقد عبر عن المعنى أولاً بطریق التكلم

لأن ،  Z رَحمْــَةِ اللَّــهِ  ]: ثــم التفــت فعبــر عنــه بطریــق الغیبــة فقــال u Z ]: فقــال

الاســم الظــاهر مــن قبیــل الغیبــة، وكــان مقتضــى الظــاهر أن یقــول: "مــن رحمتــي" 

قــام، وذلــك أنــه أجــرى الحــدیث أولاً وذلــك لمــا فــي الالتفــات مــن فائــدة اقتضــاها الم

علــى طریــق الــتكلم لأن االله تعــالى أراد أن یغمــر عبــاده الــذین أســرفوا علــى أنفســهم 

فـــي المعاصـــي ثـــم نـــدموا علـــى مـــا قـــدمت أیـــدیهم، بعطفـــه وأن یســـیل علـــیهم رداء 

 الأمـان فأضـافهم إلیـه سـبحانه، ولكنـه التفــت فعبـر عـن نفسـه بطریـق الغیبـة فقــال:

[    |  {  z ~  }  ¥       ¤     £  ¢  ¡  Z  ،تعظیمـــــــــاً لاســـــــــمه ســـــــــبحانه

وإشـعاراً للمخــاطبین بمــا یحملـه هــذا الاســم مــن عظمـة، فیطمئنــوا إلــى رحمتــه، لأن 

  .)٣(أخص صفات االله تعالى هي الرحمة 

  

                                                           

 .٥٣٣: ١٦"نظم الدرر في تناسب الآیات والسور".  ،البقاعي: ) انظر١(

،: ) انظر٢( عام » جناج«وُلِدَ بقریة  حسن بن إسماعیل بن حسن بن عبد الرازق الجناجيُّ

، مسترجع من الرابط:  ٢٠٠٨عامًا، وذلك عام   ٧١فِّي عن عمر یناهز م، تُو  ١٩٣٧

https://www.alukah.net/authors/view/home/5470/. 

 .٣٢٥، النظم البلاغي بین النظریة والتطبیق. : الجناجيُ ) انظر٣(
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٥٥٥

في مراعاة المقام  )١(: الألفاظ التي أوردها أبو السعودالثانيالمبحث 

  ومقتضى الحال في تفسيره

  مل على مطلبين:ويشت

  : مراعاة المقامالمطلب الأول

 y  x  w  v  u  t  s   r ...Z  ]   :الفـــــــــــــــــــــــــرع الأول

  . ١٥٨الأعراف: 

 الغیبة،والالتفات في القرآن كثیر، فهو قد ینتقل من التكلم إلى الخطاب أو إلى 

 بحسب الغرض الذي یراد منـه آخر،أو من الغیبة إلى  غیره،أو من الخطاب إلى 

سامع وتجدیدا لنشاطه وصیانة لـه مـن المـلال، وحسـب مـا یقتضـیه للتطریة  وذلك

كما أشار  قوله تعالىالرجوع أو العدول عن الخطاب إلى الغیبة المقام، ومن ذلك 

w  v  u  t  s   r  ] : إلیــــه أبــــو الســــعود فــــي تفســــیر قــــول االله تعــــالى
                                                           

بقریة  ٨٩٨العمادى، ، ولد سنة  محمد بن مصطفى  بن  لسعود، محمد ا المفسر أبو      )١(

مفتي التخت السلطاني، ویذكر الشوكاني (أن السلطان سلیمان  بالقرب من القسطنطینیة،

عَیّن له في وظیفته كمفتي للعاصمة راتباً یومیاً قدره مائتین وخمسین درهماً)، وكان 

ین الدولة العثمانیة وأكثرهم تشریعاً حتى سمي السلطان سلیمان القانوني، من أعظم سلاط

بالقانوني، ولم یكن یستغني السلاطین عن آراء شیوخ الإسلام ومفتى الآستانة (اسطنبول) 

وفتاویهم، ولذا فقد اكتسب أبو السعود أهمیة أخرى، وهي إشرافه على القوانین التي سنها 

نظیر في زمانه في العلم،  القانوني. وهو أعظم موالي الروم، وأفضلهم لم یكن له

سنة  جمادى الأولى ٥وتوفي بالقسطنطینیة في  ،والرئاسة، والدیانة أخذ عن علماء عصره

، ودفن بجوار أبي أیوب الانصاري. من تصانیفه: إرشاد العقل السلیم الى  هـ) ١١٧٦(

. . كحالة، "معجم المؤلفین"مزایا الكتاب الكریم في تفسیر القرآن في مجلدین ضخمین

: ٣، "الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغة". ٣٠١: ١١

البدر الطالع بمحاسن ، ٣٣: ٣، الغزي، "الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة". ٢٤١٨

هـ / ۹۸۲ -  ۸۹۸، شیخ الإسلام أبو السعود أفندي (٢٦١: ١من بعد القرن السابع 

 .. ٢٨٦م) ١٥٧٤ - ١٤٩٣
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٥٥٦

~  }  |    {    z  y  x�  ¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡§    ¨ 

  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©...Z   

 [  y  x  w  v  u  t  s   rZ  حـــــال مـــــن الضـــــمیر فـــــي

ــــیكم ــــى المــــدح أو   z Z    }    |  {  ~]  إل منصــــوب أو مرفــــوع عل

مجـرور علــى أنــه صــفة للجلالـة وإن حیــل بینهمــا بمــا هـو متعلــق بمــا أضــیف إلیــه 

بیان لما قبلـه مـن ملـك   Z¤     ¡   ¢   £     ]  فإنه في حكم المتقدم علیه وقوله تعالى

لزیــادة تقریـر ألوهیتــه   Z ¥  ¦] العـالم كـان هــو الإلـه لا غیـره وقولــه تعـالى 

لتفریـع الأمـر علـى مـا تمهـد وتقـرر   ª  ©  ¨Z  ]والفاء فـي قولـه تعـالى 

بعنـــوان الرســـالة علـــى طریقـــة الالتفـــات إلـــى  وإیـــراد نفســـه علیـــه  مـــن رســـالته 

  Z»  ¬  ]  جاب الامتثال بـأمره ووصـف الرسـول بقولـهفي إی الغیبة المبالغة

كتوب في الكتابین ووصفه بقوله مبهما ولزیادة تقریر أمره وتحقیق أنه ال لمدحه 

أي مــا أنــزل إلیــه وإلــى ســائر الرســل   Z®  ¯  °   ±  ]  تعــالى

علــیهم الســلام مــن كتبــه ووحیــه لحمــل أهــل الكتــابین علــى الامتثــال بمــا أمــروا بــه 

یح بإیمانـــه بـــاالله تعـــالى للتنبیـــه علـــى أن الإیمـــان بـــه تعـــالى لا ینفـــك عـــن والتصـــر 

  .)١(الإیمان بكلماته ولا یتحقق إلا به 

ــم یقــل:  عطفــا علــى » فــآمنوا بــاالله وبــي«فإنــه إنمــا قــال: فــآمنوا بــاالله ورســوله ول

قولـه: إنــي رســول االله إلــیكم جمیعــا لكــي تجــري علیــه الصــفات التــي أجریــت علیــه. 

الذي وجب الإیمان به والاتباع هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبـي ولیعلم أن 

الأمي الذي یؤمن باالله وبكلماته كائنا من كان أنا أو غیري، إظهارا للنصفة وبعدا 

مــن التعصـــب. فقــرر أولا فـــي صــدر الآیـــة أنـــي رســول االله إلـــى النــاس، ثـــم أخـــرج 

ــــة لغرضــــین: الأول منهمــــا إجــــراء تلــــك  كلامــــه مــــن الخطــــاب إلــــى معــــرض الغیب

  .)٢( الصفات علیه، والثاني الخروج من تهمة التعصب

x  w  v  u   ] فــــإن قلــــت: هــــلاّ قیــــل: فــــآمنوا بــــاالله وبــــي، بعــــد قولــــه:

y Z   ؟ قلــت: عــدل عــن المضــمر إلــى الاســم الظــاهر لتجــرى علیــه الصــفات

ولــیعلم أن الــذي  ،التــي أجریــت علیــه، ولمــا فــي طریقــة الالتفــات مــن مزیــة البلاغــة

                                                           

 .٢٨٠: ٣ .إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریملعمادي، ا :انظر ) ١(

 . ١٤٨" "علم البدیعتیق، ع :) انظر ٢(
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٥٥٧

الإیمـــان بـــه واتباعـــه هـــو هـــذا الشـــخص الموصـــوف كائنـــاً مـــن كـــان إظهـــاراً  وجـــب

  .للنصفة، وتفادیاً من العصبیة)

  .١٩٣الأعراف:  Z...  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥]  :الثانيالفرع 

كمـــا أشـــار إلیهـــا أبـــو  ،الالتفـــات مـــن الغیبـــة إلـــى الخطـــابوفـــي هـــذا الموضـــع 

§  ¨    ¦¤  ¥ �  ¡  ¢  £ ] الســـعود فـــي تفســــیر قـــول االله تعــــالى: 

¬   «  ª   ©Z   

لأنهم لا  -  - یعني ساكتون یعني النَّبِيّ : Z¬] معنى قوله تعالى:

  .)١(یتبعوكم 

لمــا حكــى االله ســبحانه وتعــالى عــن الشــرك وعبــاد الأصــنام عامــة، وینــتظم فــیهم 

مشــركو مكــة وأمثــالهم ممــن نــزل القــرآن فــي عهــدهم، وتــوبیخ لهــم بتفصــیل أحــوال 

  .)٢(تي تنافي ما اعتقدوه أولئك الشركاء ال

 [  £  ¢  ¡  �Z  بیان لعجزهم عما هو أدنى من النصر المنفي عنهم

على المطلوب والإرشاد إلى طریق حصوله من غیر أن  هو مجرد الدلالةو وأیسر 

یحصله الطالب والخطاب للمشركین بطریـق الالتفـات المنبـىء عـن مزیـد الاعتنـاء 

وهم أیهـــا المشـــركون إلـــى أن یهـــدوكم إلـــى مـــا بـــأمر التـــوبیخ والتبكیـــت أي إن تـــدع

§  ¨  ©     ¦¤  ¥ ]تحصلون به المطالب أو تنجـون بـه عـن المكـاره 

¬   «  ªZ  استئناف مقـرر لمضـمون مـا قبلـه ومبـین لكیفیـة عـدم الاتبـاع

فإنـــه لا یتغیـــر  تِ أي مســـتو علـــیكم فـــي عـــدم الإفـــادة دعـــاؤكم لهـــم وســـكوتكم البحـــ

  .)٣(تغیر حالهم بحكم الجمادیة حالكم في الحالین كما لا ی

  

                                                           

 .٨٠: ٢تفسیر مقاتل بن سلیمان ، الأزدي  :) انظر ١(

 .٢٨٦: ١٠حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن. : الهرري، ) انظر٢(

 .٣٠٥: ٣. "لسلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل ا" ،العمادي: ) انظر٣(
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٥٥٨

  ١٢التحریم:  º   ¹  ¸ ...Z  «     ¼  ½  ]  الفرع الثالث:

یراعــي المقــام فــي ذكــر التعبیــر، وقــد یراعــي المقــام فــي تــرك  الكــریم القــرآن إنَّ 

التعبیر فیما یظن أنه سیذكره في سیاقه، وقد یكون الذكر عاما، وقد تكون مراعـاة 

ذكر أمرا فیما یظـن أنـه سـیذكره، وكـل ذلـك لسـبب، فهـو إذا المقام في الترك، فلا ی

ـــام، وإذا لـــم یـــذكر فـــإن ذلـــك لأمـــر یقتضـــیه  ذكـــر فإنمـــا یـــذكر لأمـــر یقتضـــیه المق

  .)١(الحال

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً قوله تعالى كمـا ذكـره أبـو السـعود فـي 

¸  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ]  : تفســــــــــــیره

 Ã   È  Ç  Æ  Å  ÄZ   

یقول: فنفخنا فیه في جیب  Á  À  ¿  ¾Z   ]  معنى قوله تعالى:

  .)٢( روحنا من جبرئیل، وهو الروح من  درعها، وذلك فرجها، 

أن االله سـبحانه وتعـالى لمـا ذكـر أن النفــوس إن لـم تكـن مسـتعدة لقَبـول الإیمــان 

ولا مخالطـة المـؤمنین  رةوفي جوهرها صفاء ونقاء .. فلا یجدي فیها الغلظـة والعبـ

كــــذلك إذا كـــان جــــوهر الــــنفس نقیًـــا خالصًــــا مــــن كـــدورة الكفــــر والنفــــاق و  ،المتقـــین

فمجاورتهــا للكفــرة وعشــرتها إیــاهم لا تغیــر مــن حالهــا شــیئًا، ولا یــؤثر فیهــا ضــلال 

الضـــالین، ولا عتــــو الظـــالمین، وكــــذلك مــــریم ابنـــة عمــــران التـــي عفــــت فآتاهــــا االله 

مة وأنجبت نبي االله عیسى، وصدقت بجمیـع شـرائعه وكتبـه، سبحانه الشرف والكرا

  وكانت من العابدین القانتین.

أي مـــــن عـــــداد المـــــواظبین علـــــى الطاعـــــة والتـــــذكیر  È  Ç  ÆZ  ]  جـــــاء

للتغلیــب والإشــعار بــأن طاعتهــا لــم تقصــر عــن طاعــات الرجــال حتــى عــدت مــن 

  .)٣( جملتهم أو من نسلهم

                                                           

 .٧"مراعاة المقام في التعبیر القرآني"  ،السامرائي: ) انظر١(

 .٥٠٠: ٢٣جامع البیان "  " ،الطبري: ) انظر٢(

 .٢٧٠: ٨. العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ) انظر٣(
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٥٥٩

، وذلك للزیادة تات)كانت من القن(ل وولم یق È  Ç  ÆZ  ]  فقال سبحانه:

القنوت یقع من المذكر والمؤنث، وإذا اجتمعا غلب الذكر على  نّ في تكریمها ، فإ

القــانتین، ولأنهــا  فــي  فعــم  المؤنــث، فكأنــه فــي التقــدیر: كانــت مــن العبــاد القــانتین، 

  .)١( وخدمتها لبیت المقدس مقام رجل أو رجال كانت في قنوتها

الْقانِتِینَ على التذكیر؟ قلت: لأنّ القنوت  مِنَ  قیل  لم  فإن قلت: : قال الزمخشري

صـــفة تشـــمل مـــن قنـــت مـــن القبیلـــین، فغلـــب ذكـــوره علـــى إناثـــه. ومِـــنْ للتبعـــیض. 

ویجـوز أن یكــون لابتــداء الغایــة، علــى أنهــا ولـدت مــن القــانتین، لأنهــا مــن أعقــاب 

  .)٢( هرون أخى موسى صلوات االله علیهما

  .مقتضى الحال :انيالثالمطلب 

  .٥٩الأنعام:  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Ä  ...  Z]  :الفرع الأول

 )٣(مجــــيء أســــلوب القصــــرمــــن الأســــالیب القرآنیــــة التــــي ذكرهــــا االله فــــي كتابــــه 

الحقیقـــي للتأكیـــد فـــي مقتضـــى الحـــال كمـــا أشـــار أبـــو الســـعود فـــي تفســـیر قـــول االله 

  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ... Z]  تعالى:

أن یبین للمشركین أنه على بینـة مـن  االله سبحانه وتعالى لما أمر رسوله أن 

ربه فیما بلغهم إیاه من رسالته، وأن ما یستعجلونه من عذاب االله تعجیزًا أو تهكمًا 

                                                           

 .٥٠٤، صالنكت في القرآن الكریم: القیرواني، ) انظر١(

 .٥٧٣: ٤، تفسیر الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري، ) انظر٢(

وتقسیم    ،الحبس، واصطلاحاً: هو تخصیص شيء بشيء بطریق مخصوص :القصر لغة )٣(

  :القصر باعتبار الحقیقة والواقع إلى قسمین

قیقة والواقع، بألا (أ) قصر حقیقي: وهو أن یختصَّ المقصورُ بالمقصور علیه بحسب الح

  یتعدَّاه إلى غیره.

(ب) وقصر إضافي: وهو أن یختص المقصور بالمقصور علیه بحسب الإضافة والنسبة إلى 

- ١٦٥(جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: ،شيء آخر معین، لا لجمیع ما عداه

١٧٠(. 
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٥٦٠

لیس عنده، وإنما هو عند االله تعالى، وقـد قضـت سـنته أن یجعـل لكـل شـيء أجـلاً 

الى هــو الــذي یقضــي الحــق ویقصــه علــى وموعــدًا لا یتقــدم ولا یتــأخر، وأن االله تعــ

  .)١(...  الغیب عنده، وأن التصرف في الخلق بیده مفاتح  رسوله .. ذكر هنا أن 

  .)٢( خزائن الغیب À  ¿  ¾Z   ] :معنى قوله تعالى

تأكیــد لمضــمون مــا قبلــه وإیــذان بــأن المــراد  Ã  Â  ÁZ     ]  قــال أبــو الســعود

ث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من هو الاختصاص من حیث العلم لا من حی

العذاب لیس مقدورا لي حتى ألزمكم بتعجیله ولا معلوما لدي لأخبـركم وقـت نزولـه 

بــل هــو ممــا یخــتص بــه تعــالى قــدرة وعلمــا فینزلــه حســبما تقتضــیه مشــیئته المبنیــة 

فتطلّــب مقتضــى الحــال مجــيء أســلوب القصــر لیؤكــد  )٣(  علــى الحكــم والمصــالح

  م بتلك العینات ولا یطلع علیها غیر االله تعالى. بأنه لا یعل

   : التقدیمالأولفي الآیة طریقان من طرق القصر؛ ویمكن الخلاصة بأنّه: 

[   À  ¿  ¾Z  حیث قدم المتعلق وهو هنا الظرف، وهو في موقع

فمفاتح الغیب عنده ولیست   Ã  Â  ÁZ     ]: النفي والاستثناء والثانيالخبر،  

مها مقصور علیه تعالى، منفي عن كل ما عداه، وتكرار القصر عند غیره، وعل

أفاد تأكید هذه الحقیقة وتقریرها؛ وهي أن العلم بالغیب مختصّ به تعالى لا یتعداه 

  .)٤( إلى أحد من خلقه

 ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤«    ¯  ®  ¬ ...Z¡  ]  الفـــرع الثـــاني:

  .١٠٥هود: 

بـارزا فـي رسـم  اً ر نیة الجمیلة التي أدّت دو یُعد أسلوب الحذف من الأسالیب القرآ

  .الصورة القرآنیة. وكذلك أدى دورًا واضحًا في إظهار الحال الذي یتطلبه المقام

                                                           

 .٣٧٠: ٨ حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن : الهرري،) انظر١(

 .٤٠١: ١١، جامع البیان  : الطبري،) انظر٢(

 .١٤٣: ٣العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : ) انظر٣(

 .٢٥٠ ،عامر، " فكرة النظم بین وجوه الإعجاز في القرآن الكریم: ) انظر٤(
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٥٦١

قد یقع في الاسم أو الفعل أو الحـرف، وقـد یـذكر فـي مكـان ویحـذف فـي آخـر و 

مشــابه لــه مــن حیــث الســیاق، وفــي القــرآن الكــریم لا تــذكر كلمــة إلا إذا اقتضــاها 

یاق وتطلبها النظام ولا تحذف كلمة إلا وحذفها أبلغ وأنسـب، وأكثـر ترابطـاً فـي الس

الأسلوب، وأحكمُ للصیاغة الفنیة المعجزة لأن نظم القرآن أرفُعُ أنماط الكـلام ومـن 

  .)١(علیه الملل؛ ولكل مقام مقال ثم فلا حشو ولا تطویل یفسد به المعنى ویترتب

ــــة التــــي ذكرهــــو   الحــــذفا االله فــــي كتابــــه مجــــيء أســــلوب مــــن الأســــالیب القرآنی

فـي الاسـتعمال، ولأنّ لغـة العـرب اشـتهرت بلغـة الإیجـاز  خفیف من كثـرة دورانـهللت

¤  ¥  ¦  ¡  ]  :كما أشار إلیها أبو السعود في تفسیر قول االله تعالىوالاختصار 

ª  ©    ¨  §«    ¯  ®  ¬ ...Z  

  

الخلائق بأسرهم، ویحكم فیه  یجمع فیه الرسل وتحشرلما ذكر االله سبحانه بأنه 

ین داالله فــي وجــود أنــاس معــدو  قــد ســبقت كلمــة، و العــادل الــذي لا یظلــم مثقــال ذرة

خروجهم  من ذریة آدم، ضرب مدة معینة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر

  .)٢( قامت الساعة

  

[  ¥  ¤ Z   ـــه ـــأتي ذلـــك الیـــوم المـــؤخر بانقضـــاء أجل ¦  §   ]  أي حـــین ی

¨Z ي لا تتكلم بما ینفع وینجي من جواب أو شفاعة وهو العامل في الظرف أ

أي ] ١٠٤هـــود: [ �Z  ¡   ¢  ]  :أو الانتهـــاء المحـــذوف فـــي قولـــه تعـــالى

عــــز  ª  ©«  Z ] ینتهــــي الأجــــل یــــوم یــــأتي أو المضــــمر المعهــــود أعنــــي أذكــــر

 Z ¯ ] وجبـت لـه النـار بموجـب الوعیـد Z ¬  ® ] ،سلطانه فـي الـتكلم

م ســــعید حــــذف الخبــــر لدلالــــة الأول علیــــه وهــــو مــــن وجبــــت لــــه الجنــــة أي ومــــنه

نفـــس أو  تكلـــم  لا  تضـــى الوعـــد والضـــمیر لأهـــل الموقـــف المـــدلول علـــیهم بقولـــه قبم

  .)٣( للناس وتقدیم الشقي على السعید لأن المقام مقام التحذیر والإنذار

                                                           

 .٤٠٤جامعة المدینة،  - المعاني  - ٢البلاغة ": ") انظر١(

 .بتصرف ٣٠٠: ٤"تفسیر ابن كثیر". ابوني، : الص) انظر٢(

 .٢٤١ :٤. ""إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،العمادي: ) انظر٣(
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٥٦٢

  J  I    H  G  F  ... Z]  :الفرع الثالث

 رسائل وأسالیب متعددة كالخبري و الإنشائي والمجازي یعد القرآن الكریم حاملا

ولكـن فـي قـراءة القـرآن الكـریم یمیـل إلـي  الأخبـار،ویمیل الإنسان دائما إلى سماع 

الخبـر الســار الــذي یــأتي بـین ســطور كتــاب االله حــاملاً رسـالةً وبشــرى خیــر للقــارئ 

لیب مصداقیة حتى تزول غمته أو ینجلي صدره فیعد الاسلوب الخبري أكثر الأسا

لأنــه یفیــد بــأن الإخبــار عــن أمــر مــا ثابــت وصــادق لا یحتمــل حمــل التشــكیك أو 

  البطلان.

مــن المعلــوم أنّ الكــلام المُتلقَــى لابــد أن یكــون ملائمــاً للغــرض مناســباً للحــال، و 

فحــقّ الكــلام أن یكــون بقــدر الحاجــة، لا زائــداً عنهــا، لِــئلا یكــون عبثــا، ولا ناقصــاً 

أضـرب الخبـر فـإنّ مـن  بـالغرض، وهـو: الإفصـاح والبیـان، ولهـذاعنها، لئلا یخلّ 

أن المخاطــب الــذي یلقــى إلیــه الخبــر إذا كــان متــرددا فــي حكمــه حســن توكیــده لــه 

   وهو (الخبر الطلبي). لیتمكن مضمون الخبر من نفسه

 ومن مراعاة مقتضى الحال، فهـمن الأسالیب القرآنیة التي ذكرها االله في كتابه 

المخاطـب بـأن یؤكـد لـه الكـلام بأحـد المؤكـدات، كـأن یكـون ظانّـا فـي مراعاة حـال 

أشار إلیها أبو السعود في تفسـیر قـول االله  الأمر أو شاكّا أو مترددا أو شاكاً، كما

  .J  I    H  G  FK   S  R  Q  P  O  N  M  LZ]  تعالى:

ل .. أرشد أن االله سبحانه وتعالى لما ذكر مقدار العدة للصغار والكبار والحوام

  بقوله: )١( إلى ما یجب للمعتدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة

 [J  I    H  G  FK   S  R  Q  P  O  N  M  L  Z ــــــــــــ أي  لَّ وإن قَ

 Z      Y   X  W  V  U  ]] لینفق كل واحد من الموسر والمعسر ما یبلغه وسـعه 

 Z عها وفیــه تطییــب لقلــب المعســر فإنــه تعــالى لا یكلــف نفســا إلا وســ لَّ أو قَــ لَّ جَــ

[  ^  _  `  ]  وترغیب له في بذل مجهـود وقـد أكـد ذلـك بالوعـد حیـث قیـل

    aZ ٢( أي عاجلا أو آجلا(.  

                                                           

 .٤٠٠: ٢٩تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن". : الهرري، ") انظر١(

 .٢٦٣: ٨"إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم".  ،العمادي: ) انظر٢(
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٥٦٣

فالآیة موجهة إلى الرجل المطلق الذي لیس لدیه سعة مـن المـال والـذي تطالبـه 

بالإنفـــاق قـــدر اســـتطاعته علـــى زوجـــه الحاضـــنة لابنـــه ،  -رغـــم ذلـــك  -الشـــریعة 

فالمخاطب هنـا قـد یكـون لدیـه شـك أو تـردد فـي أن تعـوض لـه هـذه النفقـة مـن االله 

لكـریم ذلـك ویؤكـده بأحـد فكـان مــن مقتضـى الحـال أن یثبـت لـه القـرآن ا ،عز وجل

  .)١(حتى یزیل عنه ذلك الشك أو التردد  –وهي السین  –المؤكدات 

  

   

                                                           

، أحال الباحث ١٠ مقتضى الحال مفهومه وزوایاه في ضوء أسلوب القرآن الكریم": ") انظر١(

 .، بتصرف٢٦٣: ٨إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم إلى 
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٥٦٤

  الثالثالمبحث 

  )١(الألفاظ التي أوردها ابن عاشور

  ،في تفسيرهفي مراعاة المقام ومقتضى الحال 

  مطلبین:یشتمل على و 

  مراعاة المقام.: الأولالمطلب 

  .٢٠٣البقرة:      8Z  9  :  ;  >   =   ]  الفرع الأول:

دقــة  بــن عاشــورامـن الأســالیب التــي ذكرهـا القــرآن الكــریم التـي أشــار إلیــه الطـاهر 

 هعجائبــومــن ، بمــا یقتضــیه المقــام اللفــظ القرآنــي ومناســبته لمواضــعه فــي الآیــات

دقتها ومناسبتها لموضعها؛ كما قال ابن عطیة رحمـه االله و عظمة إعجاز ألفاظه، 

زعـت منـه لفظـة، ثـم أدیـر لسـان العـرب فـي أن یوجـد أحسـن تعالى: كتاب االله لو ن

  .)٢(منها لم یوجد 

وهــي آخــر  Z  "  #  $  %  &]بقولــه:  ربنــا لمــا خــتم: فقــال 

)  (  *   ]  :وأشیر في ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله ،أیام الحج

  +Z :8  9 ] إلخ، عقب ذلك بقوله تعالىZ  وصیة جامعة للراجعین من 

الحج أن یراقبوا تقوى االله في سائر أحوالهم وأماكنهم ولا یجعلوا تقـواه خاصـة بمـدة 

                                                           

الطاهر بن محمّد الشاذلي، ویعرف بابن  محمّد  الطاهر بن محمّد بن  محمّد  المفسر : ) انظر١(

. ١٨٩٩هـ)، نشأ وتعلم بتونس وتخرج بشهادة التطویع سنة  ١٢٩٦عاشور، ولد سنة (

هـ) رئیس المفتین  ١٣٩٣ودرس في جامع الزیتونة وفي المدرسة الصادقیة، وفاته: سنة (

المالكیین بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسر، لغوي، نحوي، أدیب، من دعاة الإصلاح 

 ویر" في تفسیر القرآن، وغیرهاالإجتماعي والدیني، ومن مصنفاته: "التحریر والتن

، نویهض ٢٥٦٥: ٣"الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغة .

 .٥٤١: ٢"معجم المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر". 

 .٥٢: ١: ابن عطیة، "المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز" ) انظر٢(
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٥٦٥

ـــاتلون ویغیـــرون  ـــإذا انقضـــى الحـــج رجعـــوا یتق ـــه الجاهلیـــة ف الحـــج كمـــا كانـــت تفعل

  .)١( ویفسدون، وكما یفعله كثیر من عصاة المسلمین عند انقضاء رمضان

  

، لأن تحشـرون أجمـع هنـا دون تصـیرون أو ترجعـون     Z=  ] واختیر لفظ

لأنــه یــدل علــى المصــیر وعلــى الرجــوع مــع الدلالــة علــى أنهــم یصــیرون مجتمعــین 

كلهــم كمــا كــانوا مجتمعــین حــین استحضــار حــالهم فــي هــذا الخطــاب وهــو اجتمــاع 

الحج یحشرون إلى مواطنهم فذكرهم بالحشر العظیم، فلفظ  الحج، ولأن الناس بعد

كـــانوا یتفرقـــون رابـــع أیـــام منـــى  والعـــرب تحشـــرون أنســـب بالمقـــام مـــن وجـــوه كثیـــر،

فیرجعون إلى مكة لزیارة البیت لطواف الوداع ثـم ینصـرفون فیرجـع كـل فریـق إلـى 

  .)٢( موطنه

: وكلیــة الحــج ومناســكه مطــابق فــي الاعتبــار لأمــر یــوم الحشــر )٣(قــال الْحَرَالِّــي

ودا ومواقفــه، مــن خــروج الحــاج مــن موطنــه متــزودا، كخــروج المیــت مــن الــدنیا متــز 

 -بزاد العمل، ووصوله إلى المیقـات، وإهلالـه متجـردا، كانبعاثـه مـن القبـر متعریـا 

كـــذلك اعتبـــاره موطنـــا إلـــى غایـــة الإفاضـــة  ،وتلبیتـــه فـــي حجـــه كتلبیتـــه فـــي حشـــره

والحلول بحرم االله في الآخرة التي هي الجنة، والشرب من ماء زمزم التي هي آیة 

                                                           

 .٢٦٤: ٢تحریر والتنویر". ال" ،: ابن عاشور) انظر١(

 .٢٦٤: ٢  لمرجع السابقا: ) انظر٢(

قال  ،الحرالي الحسن بن إبراهیم التجیبي الإمام أبوالحسن  بن  أحمد  بن  علي    : ) انظر٣(

الذهبي: وله تفسیر به عجائب، ولم أتحقق بعد ما كان منطویا علیه من العقد، غیر أنه 

م أنه استخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال، تكلم في علم الحروف والأعداد، وزع

، ولا ٧٦" طبقات المفسرین للسیوطي".  ووقت طلوع الشمس من مغربها، ویأجوج ومأجوج

ُّ ٱ قال االله عزوجل  - تعالى-یعلم وقت خروج الدجال ونحوه من أشراط الساعة إلا االله 

  .٢٦الجن:  َّ  لح لج كم كل  كخ كح كج

 .٧٦طبقات المفسرین للسیوطي".  
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٥٦٦

عتبــارات، یطالعهــا أهــل الفهــم والیقــین، نــزول االله لأهــل الجنــة علــى وجــوه عــن الا

  .)١(انتهى -فلأجل ذلك كان أتم ختم لأحكام الحج ذكر الحشر 

مطــابق فــي الاعتبــار لأمــر      Z=  ] وتكمــن الخلاصــة بــأنّ: اختیــار لفظــة

یوم الحشر وموافقه، ولأنّ النّاس بعد الحج یحشرون إلى مواطنهم فذكرهم بالحشر 

  العظیم.

$  %  &  '  )  (    *   +   ,   -  .    #!  "    ] الفرع الثاني:

    2  1  0  / ...Z  :٧-٦الروم.  

تلقف أرباب البلاغة هذه القضـیة، حیث قضایا البلاغیة، المن أهم  )٢(الإطناب

كمـا -وهم بصدد إثبات الإعجاز القرآني، وتصدّیهم للطـاعنین فـي القـرآن لمـا فیـه 

فتناول علماء الإعجاز القرآني هذا الأمـر،  من تكرار وإطالة أو إسهاب، -یدعون

وحاولوا جاهدین أن یضعوا لنظم الكلام معاییر وموازین، فجعلوا الكـلام فـي ثلاثـة 

منــزل وســط یتســاوى فیــه اللفــظ والمعنــى ســموه : المســاواة . ولهــذا المنــزل  منــازل:

لــه الوســط طرفــان: طــرف تقــل فیــه الألفــاظ، وتكثــر المعــاني، ســموه الإیجــاز، ویقاب

طرف تكثر ألفاظه، وتقل معانیـه سـموه الإطنـاب. ودأب البلاغیـون مـن بعـد علـى 

  .)٣(تناول هذا الموضوع، والخوض طویلاً فیه

 فـيمن الأسالیب التي ذكرها القرآن الكریم التي أشار إلیه الطـاهر ابـن عاشـور 

ویــرد ، الجمــل المتعــددة فــيبیــان مــا یــرد ذكــر الإطنــاب وأحــد نوعیــه،  تفســیره وهــو

، ثـم النفـيعلى جهـة  الشيءراجع إلى أن یذكر  منها ما كان على صور مختلفة،

الآخـر  فـيأحدهما زیادة فائدة لیسـت  فيیذكر على جهة الإثبات، ولابدّ أن یكون 

، ومثالـه ولم یكـن مـن بـاب الإطنـاب، یؤكد ذلك المعنى المقصود، وإلاّ كان تكریرا

                                                           

 .٣٧٤"تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي"  ،الحرالي: ) انظر١(

، أداء المقصود بعبارة أكثر من العبارة التى هى متعارف الأوساطتعریف الإطناب:  )٢(

 .)٦٣٢: ٢حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني "  " ،حفظي حافظ اشتیة(

یر النحویة في رسم حدوده "الإطناب البلاغي ودور المعای ،حفظي حافظ اشتیة: ) انظر٣(

 .١٧٩وتفریعاته" 
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٥٦٧

ـــــــــه تعـــــــــالى: *   +   ,   -  .      $  %  &  '  )  (  #!  "    ] قول

    2  1  0  / ...Z بدئت السورة بالتنبؤ عـن حـدث غیبـي هـام، أخبـر ، الآیة

   .)١( ... عنه القرآن قبل حدوثه، ألا وهو انتصار الروم على الفرس

ن یابتداء المشرك Z(    *   ]  بـفالمراد یقول الطاهر بن عاشور في تفسیره: 

وقوعــه. ویشــمل المــراد أیضــا كــل مــن كــان  عــدملأنهــم ســمعوا الوعــد وراهنــوا علــى 

یعــد انتصــار الــروم علــى الفــرس فــي مثــل هــذه المــدة مســتحیلا، مــن رجــال الدولــة 

ـــذین كـــانوا مزدهـــ ین بانتصـــارهم، ومـــن أهـــل الأمـــم ر ورجـــال الحـــرب مـــن الفـــرس ال

ر عـن هــذه الجمهـرة بــأكثر النـاس بصــیغة بَّــالأخـرى، ومــن الـروم أنفســهم، فلـذلك عَ 

ومفعـــول یعلمـــون محـــذوف دل علیـــه  لتعریـــف فـــي النـــاس للاســـتغراق.التفضـــیل. وا

فالتقـــــدیر: لا یعلمـــــون هـــــذا الغلـــــب ، ª  ©  ¨ Z  »  ¬     ] قولـــــه

القریب العجیب. ویجوز أن یكون المراد تنزیل الفعل منزلة الـلازم بـأن نزلـوا منزلـة 

فهـــم مـــن لا علـــم عنـــدهم أصـــلا لأنهـــم لمـــا لـــم یصـــلوا إلـــى إدراك الأمـــور الدقیقـــة و 

الــدلائل القیاســیة كــان مــا عنــدهم مــن بعــض العلــم شــبیها بالعــدم إذ لــم یبلغــوا بــه 

الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر، فیكون في ذلك مبالغة فـي تجهـیلهم وهـو 

  .)٢( مما یقتضیه المقام

فإنه نفى عنهم العلم بما خفى عنهم من تحقیق وعده ثم أثبـت  وخلاصة القول:

الحیــاة الــدنیا، فكأنــه قــال: علمــوا، ومــا علمــوا، لأن العلــم بظــاهر لهــم العلــم بظــاهر 

الأمـــور لـــیس علمـــا علـــى الحقیقـــة، وإنمـــا العلـــم هـــو مـــا كـــان علمـــا بطریـــق الآخـــرة 

ومؤدیا إلى الجنة، فلولا اختصاص قوله یعلمون ظاهرا مـن الحیـاة الـدنیا وهـم عـن 

كرنـاه عـد مـن الإطنـاب الآخرة هم غافلون لكان تكریرا لا فائدة تحتـه، فلأجـل مـا ذ

  .)٣( لاشتماله على ما ذكرناه من الفائدة التى لخصناها

  

                                                           

 .٣٤ظرات في سور القرآن" ن: السامرائي، ") انظر١(

 .٤٨: ٢١التحریر والتنویر" : ابن عاشور، ") انظر٢(

 .١٢٧: ٢الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز " : المؤید باللَّه، " ) انظر٣(
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٥٦٨

  Z... 6  7  8  9      :  ;  >  =  <  ]  الفرع الثالث:

مــن الأســالیب التــي ذكرهــا القــرآن الكــریم التــي أشــار إلیــه الطــاهر ابــن عاشــور: 

یــذكر فــي  مــا لــم هاویــذكر فــي بعضــ حكایــة القصــة الواحــدة منهــا بأســالیب مختلفــة

بعضها الآخر؛ وذلك تجنبا للتطویل ومناسبة للحالة المقصودة من سامعیها، فتارة 

، وبــذلك یتفــاوت الأســلوب بــین الإطنـــاب  تســاق للمــؤمنین، وتــارة تســاق للكــافرین

ـــى حســـب المقـــام، فقصـــة موســـى  ســـورة طـــه  فـــيبســـطت  التـــي والإیجـــاز عل

6  7  8  9      ]  :آیتـــین همـــا فـــيوالشـــعراء أوجـــزت فـــى ســـورة الفرقـــان 

  F          E  D   C      B   A  @  ?  >  =  <  ;  :

  H  GZ  :لمــا جــرى الوعیــد والتســلیة بــذكر ، وذلــك )١( ٣٦ - ٣٥الفرقــان

ـــالأمم المكـــذبین رســـلهم حـــال المكـــذبین للرســـول  ـــك تمثـــیلهم ب ـــى ذل  ،عطـــف عل

 ه ولأن بقایا شـرعهوابتدئ بذكر موسى وقومه لأنه أقرب زمنا من الذین ذكروا بعد

  .)٢( وأمته لم تزل معروفة عند العرب

، أي عوینا وعضدا في تفسیر قتادة: Z>  =  <  ]  معنى قوله تعالى

  .)٣( وتفسیر الحسن: شریكا في الرسالة

وصــف للقــوم ولــیس هــو مــن المقــول  F          E  DZ  ]  ووقــال أیضــا: 

ولكنه وصف لإفادة قراء القرآن  لموسى وهارون لأن التكذیب حینئذ لما یقع منهم،

وهــارون بلغــا الرســالة وأظهــر االله منهمــا الآیــات فكــذب بهــا قــوم فرعــون  أن موســى

]  ـ، وتمهیدا للتفریع بفاستحقوا التدمیر تعریضا بالمشركین في تكذیبهم محمدا 

  H  GZ  :الذي هو المقصود من الموعظـة والتسـلیة والموصـول فـي قولـه

[  F          E  DZ  ٤(للإیماء إلى علة الخبر عنهم بالتدمیر(.  

  

                                                           

 .٦٩: ١"التحریر والتنویر".  ،ابن عاشور :) انظر١(

 .٢٤: ١٩ لموضع نفسه.) انظر: ا٢(

 .٤٨١: ١ .) انظر: القیرواني، تفسیر یحیى بن سلام٣(

 .٢٤: ١٩ .) انظر: ابن عاشور، "التحریر والتنویر٤(
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٥٦٩

  .الحال ىمقتض :الثانيالمطلب 

آل عمـــــران:  ª    ¯      ®  ¬  «...Z]  الفـــــرع الأول:

١٨٦  

أنْ ، منهــا: بِ تختلــفُ صــورُ الخبــرِ فــي أســالیب اللغــةِ بــاختلافِ أحــوالِ المخاطــ

خلافــه، فیجــب تأكیــد  راً للخبــرِ الــذي یــراد إلقــاؤهُ إلیــه، معتقــداً كــمن بیكــونَ المخاطــ

، من الإنكـارِ، قـوةً وضـعفاً  أو أكثر، على حسب حاله ند أو مؤكِّدیالكلام له بمؤكّ 

، ولعـــل ذلـــك یتضـــح مـــن خـــلال هـــذا الشـــاهد يواضـــح فـــي الأســـلوب القرآنـــوهـــذا 

ª  ]  قولـــه تعـــالى: هـــيالتـــي أشـــار إلیـــه الطـــاهر ابـــن عاشـــور، و ، وهـــي القرآنـــي

¯      ®  ¬  «  ...  Z  

والمؤمنین فیمـا سـلف عـن تكـذیب قومـه لـه بـأن كثیـرًا  - -ى نبیه لَّ سَ  بعد أن

مــن الرســل قبلــك، قــد كــذبوا كمــا كــذبت، ولاَقـُـوا مــن أقــوامهم مــن الشــدائد مثــلَ مــا 

ª  ]  :فقـــــال .)١(زاد فـــــي تســـــلیتهم بهـــــذه الآیـــــةو لاقیـــــتَ بـــــل أشـــــد ممـــــا لاقیـــــت.. 

¯      ®  ¬  «  ...  Z  

ون التوكیــد الشــدیدة لإفــادة تحقیــق الابــتلاء، إذ أكــد الفعــل بــلام القســم وبنــحیــث 

  ] فأصــــل، نــــون التوكیــــد الشــــدیدة أقــــوى فــــي الدلالــــة علــــى التوكیــــد مــــن الخفیفــــة

« Z    ثقل في النطـق فحـذفت نـون الرفـع  تثلاثة نونالتبلوونن فلما توالى

فــالتقى ســاكنان: واو الرفــع ونــون التوكیــد الشــدیدة، فحــذفت واو الرفــع لأنهــا لیســت 

وكذلك القول في تصـریف قولـه تعـالى: ولتسـمعن  ،لتبلون لا في الكلمة فصار أص

  .)٢( وفي توكیده

لام التوكیـد، والـلام، والقسـم  هذه الجملة مؤكَّدة كمـا هـو معلـوم بثلاثـة مؤكـدات:

  .)٣( لتبلون) المقدر؛ لأن اللام هذه موطأة للقسم أي (واالله 

                                                           

 .٣١٢: ٥حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن.  ،الهرري: ) انظر١(

 ).١٨٩/ ٤التحریر والتنویر (: ابن عاشور، ) انظر٢(

 ).٥١٦/ ٢، تفسیر القرآن الكریم: آل عمران (: العثیمینانظر) ٣(
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٥٧٠

والمــؤمنین، ومــا فیــه ، -  -لرســول االله : ª« Z   ]والخطــاب فــي 

من التوكید لتحقیق وقوع الـبلاء، مبالغـة فـي الحـث علـى مـا أریـد مـنهم مـن التهیـؤ 

  .)١(له، والصبر علیه، لما فیه من الحكم

  

z   y  }  |  {  ~  �  ¡  ¢   ]  الفـــــــرع الثـــــــاني:

£¤  ...  Z  :٦٤الأعراف .  

من أسالیب البلاغة : التَّقدیم والتَّأخیر، فذلك القرآن الكریم من إعجاز نظم

الدالة على التمكن في الفصاحة والبیان، والقرآن هو أعلى مثل في ذلك، فإنا نراه 

یقدم لفظة مرة ویؤخرها مرة أخرى، وقد یقدم الأدنى قبل الأعلى والعام قبل 

لذلك معاني عظیمة، ولطائف جلیلة، وقد تتبعها  الخاص وهكذا. ولا شك أنَّ 

كما أشار  قوله تعالى ومن ذلك على سبیل المثال العلماء فاستخرجوا بعضها،

z   y  }  |  {  ~  �  ¡  ]  :إلیه الطاهر ابن عاشور

£   ¢¤  ...  Z  

تعـالى علیـه أحـوال الرسـل الـذین كـانوا قبلـه، وأحـوال مـن االله سـبحانه و  صَّ قَ لما 

ح بعثــوا إلیــه علــى ســبیل التســلیة لــه صــلى االله علیــه وســلم، والتأســي بهــم، فبــدأ بنــو 

وأول رسول بعث إلـى مـن فـي الأرض، وأمتـه أدوم تكـذیبا لـه وأقـل اسـتجابة ، 
)٢(.  

وقــع التكــذیب مــن جمیــع قومــه: مــن قــادتهم، ودهمــائهم، عــدا بعــض أهــل حیــث 

والفـاء فـي قولـه: فأنجینـاه للتعقیـب، وهـو ، بیته ومن آمن به عقب سماع قـول نـوح

بأنـه لـن یـؤمن مـن قومـه  تعقیب عرفي: لأن التكذیب حصل بعده الوحي إلـى نـوح

إلا من قد آمن، ولا یرجى زیـادة مـؤمن آخـر، وأمـره بـأن یـدخل الفلـك ویحمـل معـه 

وقـــدم الإخبـــار بالإنجـــاء علـــى ، مـــن آمـــن إلـــى آخـــر مـــا قصـــه االله فـــي ســـورة هـــود

الإخبــار بــالإغراق، مــع أن مقتضــى مقــام العبــرة تقــدیم الإخبــار بــإغراق المنكــرین، 

                                                           

 ).٧٢٠/ ٢التفسیر الوسیط (: ) انظر١(

 .٣٨١: ٩ "."حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن لهرري،ا: ) انظر٢(
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٥٧١

نجــاء المــؤمنین وتعجــیلا لمســرة الســامعین مــن المــؤمنین فقــدم الإنجــاء للاهتمــام بإ

بأن عادة االله إذا أهلك المشركین أن ینجي الرسـول والمـؤمنین، فلـذلك التقـدیم یفیـد 

التعــریض بالنــذارة، وإلا فــإن الإغــراق وقــع قبــل الإنجــاء، إذ لا یظهــر تحقــق إنجــاء 

ب بــه التكــذیب نــوح ومــن معــه إلا بعــد حصــول العــذاب لمــن لــم یؤمنــوا بــه، فالمعقــ

والإنجاء واقع بعـده، ولیتـأتى هـذا التقـدیم عطـف فعـل الإنجـاء  ،الإغراق ابتداء هو

  .)١( بالواو المفیدة لمطلق الجمع، دون الفاء

  .٢٨الفرقان:  x  w     v    u   t  s ...Z  ]  الفرع الثالث:

 :الطـــاهر ابـــن عاشـــور اأشـــار إلیهـــو مـــن الأســـالیب التـــي ذكرهـــا القـــرآن الكـــریم 

ــرٍ مــا اســتعمال ــبِ الإِجابَــةِ لأمْ عــن معناهــا  وخروجهــا، أدوات النــداء فــي غیــر طَلَ

  x  w     v    u   t  s...Z  ] ، ومثاله قوله تعالى:الأصلي لغرض التحسر

تعــالى عــن هــول یــوم القیامــة ومــا یكــون فیــه مــن الأمــور و  لمــا ذكــر االله ســبحانه

فراجهــــا بالغمــــام وهــــو ظلــــل النــــور العظیمــــة، فمنهــــا انشــــقاق الســــماء وتفطرهــــا، وان

العظیم الذي یبهر الأبصار، ونـزول ملائكـة السـموات یومئـذ، فیحیطـون بـالخلائق 

  .)٢( في مقام المحشر، ثم یجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء

  

أي: أمیـة بـن خلـف،  :x  w     v    u   t  s ...Z  ]  معنى قوله تعـالى:

  .)٣(  وفوقیل: الشیطان، والأول هو المعر 

لیتني نداء للكلام الدال على التمني بتنزیل الكلمة منزلة العاقل الذي یطلب  ویا

ــــه یقــــول: هــــذا مقامــــك  ــــة الندامــــة، كأن ــــي حال ــــه ف حضــــوره لأن الحاجــــة تــــدعو إلی

وكــذلك قولــه: یــا ویلتــى ، فاحضــري، وهــذا النــداء یزیــد المتمنــي اســتبعادا للحصــول

  .)٤( هو تحسر بطریق نداء الویل

                                                           

 .١٩٧ب: -٨ابن عاشور، التحریر والتنویر. : ) انظر١(

 .٦٣٠: ٢مختصر تفسیر ابن كثیر. : الصابوني، ) انظر٢(

 .١٧: ٤تفسیر القرآن. : السمعاني ، ) انظر٣(

 .٤٨: ٢١التحریر والتنویر. : ابن عاشور، ) انظر٤(
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٥٧٢

جــاء هــذا الاســتعمال فــي القــرآن تعبیــراً عــن حالــة المتحسّــرین، : )١(لمیــدانيقــال ا

  .)٢( جرْیاً على طریقة أهل اللّسان العربي في ذلك

  

قتضـى الحـال رعـاة المقـام وموبذلك فالقرآن الكریم بجمیع أسالیبه جاء مطابقاً لم

  على بلاغة المبدع.غة ودلالة لاالبالذي هو أساس 

                                                           

، تمیَّز نتاجُه العلميُّ  هـ١٣٤٥العلاَّمة عبد الرحمن حَبَنَّكَة المَیداني الدِّمشقي سنة  لدو  )١(

دیث، وبین التخصُّص بالغَزارة مع العُمق والشُّمول، وقد جمعَ في كتاباته بین القدیم والح

هـ "أجنحة المكر الثلاثة ١٤٢٥الشرعيِّ الدقیق والعلوم الدنیویَّة العصریَّة، توفي في عام 

 وخوافیها" مقدمة المراجع: بقلم أیمن بن أحمد ذو الغنى.

 .٢٤٧: ١". البلاغة العربیة: المیداني ") انظر٢(
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٥٧٣

 ) مل ا( الخاتمة

وفــي ختــام هــذا البحــث أحمــد االله عــز وجــل أولاً وآخــراً وظــاهراً وباطنــاً علــى مــا 

  أهمها :ومن  النتائجإلى عدد من البحث  هذافي وصلت یسر وأعان وقد ت

ومقتضـــى  المقـــام مراعـــاةإن الدراســـات العربیـــة القدیمـــة اهتمـــت اهتمامـــا كبیـــرا ب .١

ن یالمفسر ین و البلاغیو اللغویین  ، ودوره في تأدیة المعنى، حیث نجده عندالحال

وعلمــــاء الأصـــــول الــــذین كـــــان لهـــــم كــــذلك دور فـــــي الاهتمــــام بمراعـــــاة المقـــــام 

ـــــان دوره ـــــي تحدیـــــد الأحكـــــام الشـــــرعیة واســـــتجلاء  مـــــاومقتضـــــى الحـــــال، وبی ف

  مقاصدها.

الســعود العمــادي وابــن عاشــور)  وأبــبرهــان الــدین البقــاعي و یعــد الأئمــة الثلاثــة ( .٢

تمامـــا بالمباحـــث البلاغیـــة فـــي مراعـــاة المقـــام ومقتضـــى مـــن أكبـــر المفســـرین اه

  .بهماالحال، وهم أكثر المفسرین عنایة 

إن مصــطلح مقتضــى الحــال ظهــر عنــد المفســرین عنــد تعلیقــاتهم علــى الآیــات  .٣

  الكریمة إما بشكل واضح أو بإیماء إلیه.

ســـلوب القرآنـــي مـــن أهـــم أركـــان الأ فـــي مقتضـــى الحـــالمراعـــاة المقـــام و معرفـــة  .٤

  یر للوصول إلى خبایا مدلولات الآیات.التفس

لا یمكننــا إدراك المعــاني الحقیقیــة للكــلام مــن خــلال الألفــاظ والتراكیــب وحــدها،  .٥

خارجیـــة (ســـواء أكانـــت صـــوتیة أم غیـــر صـــوتیة بمـــا  بـــل هنـــاك أداءات وقـــرائن

دلالات تســهم فــي التوصــل للمعــاني والــدلالات الحقیقیــة  تضــفیه مــن ظــلال أو

  .)١() للكلام

تـوهم السـامع أن الحـال شـيء متعلــق بـورود الكـلام علـى خصوصـیة معینــة قـد ی .٦

في زمن معین. وأن المقام هـو المكـان الـذي قیـل فیـه، ولكـن الحقیقـة غیـر ذلـك 

فالمقـــام  ،إذ إن الحـــال والمقـــام شـــيء واحـــد، والاخـــتلاف یكـــون فـــي الاســـتعمال

تعمل كثیـــرا یســـتعمل مضـــافًا للمقتضـــیات فیقـــال: مقـــام التأكیـــد مـــثلاً والحـــال یســـ

  .)٢( مضافًا للمقتضى فیقال حال الإنكار فالإضافة بیانیة

                                                           

 .٧٥". صة ملكة سبأ) أنموذجایاق المقام في القرآن الكریم (ق، "سلفتلاويا :) انظر١(

 .٤رزق، "مقتضى الحال مفهومه وزوایاه في ضوء أسلوب القرآن الكریم".  :) انظر٢(
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٥٧٤

  المراجعقائمة المصادر و

اختیــار مــا یقتضــیه المقــام مــن طــرق التصــویر: التشــبیه أنموذجــاً، ســتنا محمــد  .١

 ).٢٠١٥( ٥، ع١٦علي حمد ، مجلة العلوم الإنسانیة. م

السـعود محمـد بـن محمـد بـن أبـو  ،إرشاد العقل السلیم إلى مزایـا الكتـاب الكـریم .٢

 .بیروت -دار إحیاء التراث العربي ، مصطفى العمادي

، أحمـــد مطلـــوب الرفـــاعي، المعـــاني -البلاغـــة  -أســـالیب بلاغیـــة، الفصـــاحة  .٣

 .م ١٩٨٠الأولى، ، الكویت -وكالة المطبوعات 

حققه وعلـق علیـه: ، عصام الدین الحنفي ،الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم .٤

 .لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت  داويعبد الحمید هن

الإمـام العلامــة برهـان الــدین البقــاعي ومنهجـه فــي التفســیر، أكـرم عبــد الوهــاب  .٥

 ه.١٤٣٥-م٢٠١٤، ١الموصلي، دار الفتح للدراسات والنشر، ط/

غزالــة أبــو ، دراســة تحلیلیــة -الالتفــات فــي القــراءات القرآنیــة أثــره علــى المعنــى  .٦

 .٢٠١٥، الجامعة الأردنیة، ررسالة الماجستی، حمید

دار ،  محمـد بـن علـي الشـوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع .٧

 .بیروت -المعرفة 

 میالبرهـان الكاشـف عــن إعجـاز القـرآن، كمــال الـدین عبـد الواحــد بـن عبـد الکــر  .٨

الزملكـــاني،تحقیق أحمـــد مطلـــوب وخدیجـــة الحـــدیثي، بغـــداد، مطبعـــة العـــاني، 

 ة الأولى.، الطبع ١٩٦٤

، المرحلـة: بكـالوریوس ،منـاهج جامعـة المدینـة العالمیـة ،المعاني - ٢البلاغة  .٩

 .جامعة المدینة العالمیة، LARB٤١٠٣كود المادة: 

حسـن بـن إسـماعیل الجنـاجيُ،  ،البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع .١٠

  ).م٢٠٠٦مصر،  -(المكتبة الأزهریة للتراث القاهرة 

دار القلــم، ، ١، (طعبــد الــرحمن بــن حســن حَبَنَّكَــة المیــداني ،بیــةالبلاغــة العر  .١١

  ).م ١٩٩٦، دمشق، الدار الشامیة، بیروت

دار القلـم، دمشـق،  ،عبد الرحمن بـن حسـن حَبَنَّكَـة المیـداني، البلاغة العربیة .١٢

 .هـ ١٤١٦، ١، ط/الدار الشامیة، بیروت



ذر أ د واا وأ ل: اا و ة اا  د ا  
 

 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٧٥

ل الجدیــد مــن تفســیر تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــ«التحریــر والتنــویر  .١٣

، بـــن عاشـــورا محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر ،الكتـــاب المجیـــد

 .هـ ١٩٨٤ ،تونس -الدار التونسیة للنشر 

مســـتخرجة مـــن: تفســـیر ، تـــراث أبـــي الحســـن الْحَرَالِّـــي المراكشـــي فـــي التفســـیر .١٤

حْمَـدَ أَبُـو الحَسَـنِ عَلِـيُّ بـنُ أَ  »نظم الدرر في تناسـب الآیـات والسـور«البقاعي 

ــــيُّ الحَرَالِّــــيُّ  تقــــدیم وتحقیــــق: محمــــادي بــــن عبــــد الســــلام ، ، بــــنِ حَسَــــنٍ التُّجِیْبِ

، ١، ط/الربــــــاط -منشـــــورات المركـــــز الجــــــامعي للبحـــــث العلمـــــي ، الخیـــــاطي

 .هـ١٤١٨

ق: یاســر بــن إبــراهیم وغنــیم بــن یــحق، تالســمعاني أبــو المظفــر، تفســیر القــرآن .١٥

ـــــیم ـــــن غن ـــــاس ب ـــــاض ، عب ـــــوطن، الری ـــــى، ، لســـــعودیةا -دار ال الطبعـــــة: الأول

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

ـــین، تفســـیر القـــرآن العزیـــز .١٦ ـــحق، تابـــن أبـــي زَمَنِ ـــن ی ـــد االله حســـین ب ق: أبـــو عب

 ، ط/مصـر/ القـاهرة -الفاروق الحدیثـة ، محمد بن مصطفى الكنز -عكاشة 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١

بــن كثیــر القرشــي البصــري ثــم اإســماعیل بــن عمــر  ، تفســیر القــرآن العظــیم .١٧

، دار طیبــــة للنشـــر والتوزیــــع ،ق: ســــامي بـــن محمــــد الســـلامةیـــحق، تشـــقيالدم

 .هـ ١٤٢٠ .١ط/

دار ابـن ، محمد بن صالح ،العثیمین، سورة آل عمران«تفسیر القرآن الكریم  .١٨

 .هـ ١٤٣٥، ٣، ط/الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة

دار الفكـــر ، حیلـــيوهبـــة الز  ،التفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشـــریعة والمـــنهج .١٩

 ١٤١١، ١، ط/لبنـــان) -ســـوریة)، دار الفكـــر المعاصـــر (بیـــروت  -(دمشـــق 

 .هـ

مجموعة من العلمـاء بإشـراف مجمـع البحـوث  ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .٢٠

 -١٣٩٣ ،١، ط/الهیئــة العامــة لشــئون المطــابع الأمیریــة ،الإســلامیة بــالأزهر

 .هـ ١٤١٤هـ 

محمد الأمین بن عبد ل ،ي روابي علوم القرآنتفسیر حدائق الروح والریحان ف .٢١

، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسین مهدي: ، االله الهرري

 .هـ  ١٤٢١، ١، ط/لبنان -دار طوق النجاة، بیروت 
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٥٧٦

أبــو الحســن مقاتــل بــن ســلیمان بــن بشــیر الأزدي ، تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان .٢٢

 ١ ، ط/بیـروت -ر إحیاء التـراث دا، ق: عبد االله محمود شحاتهیحق، تالبلخى

 .هـ ١٤٢٣ -

 .مكتبة وهبة، القاهرة""  .محمد السید حسین الذهبي ،التفسیر والمفسرون .٢٣

جمالیــات مقتضــي الحــال ومواضــع الخــروج عنهــا فــي القــرآن الكــریم: التقــدیم  .٢٤

 یعلـ ،یوکأیـ ،یمـیکر  دیـرسـول، راد، وح نیحسـ ریـمأ ا،یـن ،نموذجـاً أوالتأخیر 

 ).٢٠١٨، ٣٧، ع١٠ی، (مجنجف

، دار الفكر، عمـان، ١الجملة العربیة والمعنى، فاضل صالح السامرائي، (ط .٢٥

 م).٢٠٠٧

هــ)  ٧٩٢حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدین التفتـازاني (ت  .٢٦

، [ومختصــر الســعد هــو شــرح تلخــیص مفتــاح العلــوم لجــلال الــدین القزوینــي]

المكتبــة العصــریة، ، ويق: عبــد الحمیــد هنــدایــحق، تمحمــد بــن عرفــة الدســوقي

 .بیروت

جامعــــة ( آدم، محمــــد دلالــــة المقــــام فــــي فهــــم النصــــوص الشــــعریة، محجــــوب .٢٧

 ).م٢٠١٠، المجلة العلمیة، الزعیم الأزهري

، موقــــع الألوكــــة. مســــترجع مــــن حســــن إســــماعیل عبــــدالرازقالســـیرة الذاتیــــة،  .٢٨

 ./https://www.alukah.net/authors/view/home/5470الرابط: 

عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن  ،شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب .٢٩

دار ، خرج أحادیثه: عبـد القـادر الأرنـاؤوط، محمود الأرناؤوط :قیحق، تالعماد

 .هـ ١٤٠٦، ١، ط/بیروت -ابن كثیر، دمشق 

، م)١٥٧٤ - ١٤٩٣هـــ / ۹۸۲ - ۸۹۸شــیخ الإســلام أبــو الســعود أفنــدي ( .٣٠

مجلــــة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة ، عصــــام محمــــد علــــي عبــــد الحفــــیظ عــــدوان

 .۲۰۱۱شباط  -العدد الثاني والعشرون  -للأبحاث والدراسات 

ــــة والشــــعر .٣١ ــــد االله بــــن ســــهل العســــكري ،الصــــناعتین: الكتاب ، الحســــن بــــن عب

 -عنصریة المكتبة ال ،ق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیمیحقت

 .ـ)ه١٤١٩(بیروت 

شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد بــن عبــد  ،الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع .٣٢

 .بیروت -منشورات دار مكتبة الحیاة ، الرحمن السخاوي
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٥٧٧

الطـــاهر ابـــن عاشـــور وجهـــوده البلاغیـــة فـــي ضـــوء تفســـیره التحریـــر والتنـــویر  .٣٣

ماجســــتیر فــــي "المعــــاني والبــــدیع"، رانیــــة جهــــاد إســــماعیل الشــــوبكي، رســــالة 

قســـــم اللغـــــة  –غـــــزة، كلیـــــة الآداب  -البلاغـــــة العربیـــــة، الجامعـــــة الإســـــلامیة 

 م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العربیة، 

ـــــات المفســـــرین العشـــــرین .٣٤ ـــــي بكـــــر  ،طبق ـــــن أب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــدین عب جـــــلال ال

، ١، ط/القــــــاهرة -مكتبــــــة وهبــــــة ، ق: علــــــي محمــــــد عمــــــریــــــحق، تالســــــیوطي

 ه.١٣٩٦

دراسـة  "الاسـتعمار -الاستِشـراق  -لتبشـیر أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها : ا .٣٥

عبـــد الــرحمن بـــن  ،(ودراســـة منهجیــة شـــاملة للغــزو الفكــري)، وتحلیــل وتوجیــه

 .هـ ١٤٢٠، ٨، ط/دمشق -دار القلم  ،حسن حَبَنَّكَة المیداني

علــوم البلاغــة (البــدیع والبیــان والمعــاني)، محمــد أحمــد قاســم، محیــي الــدین  .٣٦

 م.٢٠٠٣، ١لبنان، ط/ دیب، المؤسسة الحدیثة للكتاب،

دار النهضـــــة العربیــــة للطباعـــــة والنشـــــر ، عبــــد العزیـــــز عتیــــقع، علــــم البـــــدی .٣٧

 .لبنان -والتوزیع، بیروت 

فكــــرة الــــنظم بــــین وجــــوه الإعجــــاز فــــي القــــرآن الكــــریم، فتحــــي أحمــــد عــــامر،  .٣٨

 م١٩٧٥-هـ ١٣٩٥المجلس العلمي للشؤون الإسلامیة، القاهرة،  

ي، عبد العزیـز عتیـق، دار النهضـة العربیـة، في البلاغة العربیة، علم المعان .٣٩

 ه.١٤٣٠-م٢٠٠٩لبنان،  -بیروت 

، نجــم الــدین محمــد بــن محمــد الغــزي ،الكواكــب الســائرة بأعیــان المئــة العاشــرة .٤٠

 ١٤١٨، ١، ط/لبنـان -دار الكتب العلمیة، بیـروت ، ق: خلیل المنصوریحقت

 .هـ

الكــــریم،  دار القــــرآن ،محمــــد علــــي الصــــابوني ،مختصــــر تفســــیر ابــــن كثیــــر .٤١

 .هـ ١٤٠٢، ٧، ط/لبنان -بیروت 

، فاضـل صـالح السـامرائي، دار ابـن كثیـر، مراعاة المقام في التعبیـر القرآنـي .٤٢

 ه.١٤٤٠، ٢ط/

، أحمـــد مطلـــوب، (مطبعـــة المجمـــع معجـــم المصـــطلحات البلاغیـــة وتطورهـــا .٤٣

 م).١٩٨٣العلمي العراقي، 

ـــــى العصـــــر الحاضـــــر«معجـــــم المفســـــرین  .٤٤  ،عادل،مـــــن صـــــدر الإســـــلام وحت

ــــیْخ حســــن خالــــد، نــــویهض مؤسســــة ، قــــدم لــــه: مُفتــــي الجمهوریــــة اللبنانیــــة الشَّ
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 ١٤٠٩، ٣، ط/لبنـــان -نــویهض الثقافیـــة للتـــألیف والترجمــة والنشـــر، بیـــروت 

 .هـ

بیـــروت، دار إحیـــاء  -مكتبـــة المثنـــى  ،عمـــر رضـــا كحالـــة ،معجـــم المـــؤلفین .٤٥

 .التراث العربي بیروت

، سمیرة عـدلي ب القرآن الكریممقتضى الحال مفهومه وزوایاه في ضوء أسلو  .٤٦

 .٩مجلة جامعة أم القرى، العدد: ،محمد رزق

مـن القـرن «الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحـو واللغـة  .٤٧

ولیــد بــن ، »الأول إلــى المعاصــرین مــع دراســة لعقائــدهم وشــيء مــن طــرائفهم

ى بــن قحطــان مصــطف ،إیــاد بــن عبــد اللطیــف القیســي، أحمــد الحســین الزبیــري

مجلـة الحكمـة، ،  عمـاد بـن محمـد البغـدادي ،بشیر بـن جـواد القیسـي الحبیب،

 .هـ ١٤٢٤، ١، ط/بریطانیا -مانشستر 

، محمـــد بـــن علـــي التهـــانوي ،موســـوعة كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم .٤٨

، مكتبــــة لبنــــان ناشــــرون، بیــــروت، ١(ط ،تحقیــــق: د. علــــي دحــــروجالمحقـــق: 

  م). ١٩٩٦

 .هـ١٤٣٩ ، فایز السریح،رآننظرات في سور الق .٤٩

حسن بن إسماعیل بن حسن بن عبـد  ،النظم البلاغي بین النظریة والتطبیق .٥٠

 ١٤٠٣ ، ١، ط:مصـــر -دار الطباعـــة المحمدیــة القــاهرة الجنــاجيُ،  الــرازق 

 .هـ

إبــراهیم بــن عمــر بــن حســن الربــاط  ،نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور .٥١

 .اهرةدار الكتاب الإسلامي، الق، البقاعي
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87. 36. eulum albalagha (albadie walbayan walmaeani), 

muhamad 'ahmad qasima, muhyi aldiyn dib, 

almuasasat alhadithat lilkitabi, lubnan, ta/1, 2003m. 

88. 37. eilam albadiei, eabd aleaziz eatiqu, dar alnahdat 

alearabiat liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut - 

lubnan. 

89. 38. fikrat alnuzum bayn wujuh al'iiejaz fi alquran 

alkarim, fathi 'ahmad eamir, almajlis aleilmia 

lilshuwuwn al'iislamiati, alqahirati, 1395h -1975m 

90. 39. fi albalaghat alearabiati, eilm almaeani, eabd 

aleaziz eatiqu, dar alnahdat alearabiati, bayrut - 

lubnan, 2009m-1430h. 

91. 40. alkawakib alsaayirat bi'aeyan almiat aleashirati, 

najm aldiyn muhamad bin muhamad alghazi, tahqiqu: 

khalil almansur, dar alkutub aleilmiati, bayrut - 

lubnan, ta/1, 1418 hu. 

92. 41. mukhtasar tafsir abn kathir, muhamad eali 

alsaabuni, dar alquran alkarim, bayrut - lubnan, ta/7, 

1402 hu. 

93. 42. muraeat almaqam fi altaebir alqurani, fadil salih 

alsaamaraayiy, dar abn kathiri, ta/2, 1440h. 
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٥٨٥

94. 43. muejam almustalahat albalaghiat watatawuriha, 

'ahmad matlubi, (matbaeat almajmae aleilmii aleiraqia, 

1983ma). 

95. 44. muejam almufasirin <<man sadar al'iislam 

wahataa aleasr alhadiri,eadila, nuayhdu, qadim lah: 

mufty aljumhuriat allubnaniat alshshaykh hasan khalid, 

muasasat nuayhad althaqafiat liltaalif waltarjamat 

walnashri, bayrut - lubnan, ta/3, 1409 hu. 

96. 45. muejam almualifina, eumar rida kahalati, 

maktabat almuthanaa - bayrut, dar 'iihya' alturath 

alearabii bayrut. 

97. 46. muqtadaa alhal mafhumuh wazawayah fi daw' 

'uslub alquran alkarimi, samirat eadli muhamad razqa, 

majalat jamieat 'um alquraa, aledadi:9. 

98. 47. almawsueat almuyasarat fi tarajim 'ayimat altafsir 

wal'iiqra' walnahw wallugha <<min alqarn al'awal 'iilaa 

almueasirin mae dirasat lieaqayidihim washay' min 

tarayifihim>>, walid bin 'ahmad alhusayn alzibayri, 

'iiad bin eabd allatif alqaysi, mustafaa bin qahtan 

alhabib, bashir bin jawad alqaysi, eimad bin muhamad 

albaghdadi , majalat alhikmati, manshistar - biritania, 

ta/1, 1424 h. 

99. 48. mawsueat kashaaf astilahat alfunun waleulumu, 

muhamad bin ealiin altahanwii, almuhaqiqi: tahqiqu: 

da. eali dahruja, (ta1, maktabat lubnan nashiruna, 

bayrut, 1996m). 

100. 49. nazarat fi sur alquran, fayiz alsirihi, 1439hi. 
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 وا ا اا ت اراا  و ر ت ا  

 
٥٨٦

101. 50. alnuzum albalaghiu bayn alnazariat waltatbiqi, 

hasan bin 'iismaeil bin hasan bin eabd alraaziq 

aljnajyu, dar altibaeat almuhamadiat alqahirat - masr, 

ta:1, 1403 hi. 

102. 51. nazam aldarar fi tanasub alayat walsuwr, 

'iibrahim bin eumar bin hasan alribat albaqaeii, dar 

alkitaab al'iislamii, alqahirati. 

  


